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 
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 إعداد

 يوسف بن عبد العزيز بن عبد االله الشبل. د
المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه بكلية الأستاذ 

 أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


 
 
 
  

                                                                                                                                                
 

                                

 يوسف بن عبدالعزيز بن عبداالله الشبل .د
المشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الـدين بجامعـة الأستاذ  •

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية
حصل على درجة الدكتوراه  من كلية أصـول الـدين جامعـة الإمـام  •

غايـة الأمـاني في (ن سـعود الإسـلامية بالريـاض بأطروحتـه محمد بـ
تفسير الكلام الرباني لأحمـد بـن إسـماعيل الكـوراني مـن أول سـورة 

 .)النساء إلى آخر سورة الأعراف دراسة وتحقيق 
من كليـة أصـول الـدين جامعـة الإمـام  على درجة الماجستير حصل •

في القـرآن الأمـر (محمد بـن سـعود الإسـلامية بالريـاض بأطروحتـه 
 ).الكريم مفهومه ومجالاته وثمراته 
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 

 المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونـستهديه، ونعـوذ بـاالله مـن 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل 
فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لـــه ، وأشــهد أن 

ًوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ًمحمدا عبده ورس ً. 
 :  أما بعد 

ــإن مــن أجــل العلوم،وأفــضلها وأوجبهــا،هو علــم تفــسير القــرآن  ف
 أمر بتدبر كتابه، والتفكر في معانيـه ، والاهتـداء بآياتـه ، Uالكريم؛لأن االله 

وأثنــى عــلى القــائمين بــذلك، وجعلهــم في أعــلى المراتــب، ووعــدهم أســنى 
M   I   H  G   F  E  D  C  B   :المواهب، قـال تعـالى

JL . )١(  

ًفلو أنفق العبد جوهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثـيرا في جانـب 
 . ما هو أفضل المطالب ، وأعظم المقاصد 

َّوإن مــن هــؤلاء العلــماء الــذين أفنــوا أعمارهــم، وصرفــوا أوقــاتهم في 
ا في نـشره وتـأليف المؤلفـات المتنوعـة، خدمة العلم وأهله الميامين واجتهـدو

ــه  ــه ، واســتنباطا لحكم ــا لمعاني ــسيرا وبيان ــاب االله تف ــق بكت ــا تعل ًوخاصــة م ً ً
َّوأحكامه ، العالم المبجل والشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبـد 

، والـذي تميـز بـسعة )هــ١٤٢٢(  المتـوفى سـنة – رحمه االله -الرحمن السلمان 
                                                

 ).   ٢٩(سورة ص ، الآية  ) ١(
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 

ؤلفاتــه، حيــث صــنف المــصنفات النــادرة في بابهــا الغزيــرة في نظــره، ودقــة م
ًعلمها، المتنوعة في علومهـا،كما قـدم للأمـة الإسـلامية تفـسيرا اشـتمل عـلى 

تفسير قـيم ، وهو  )الأنوار الساطعات لآيات بينات:( آيات جامعات، سماه
ًتفسير آيات من القرآن جامعات وشرحها شرحا وافيا  على هاقتصر فيه مؤلف ً

ن غـــير إســـهاب ولا تطويـــل، قـــد اســـتقى تفـــسيره مـــن أمهـــات كتـــب مــ
  .كتفسير ابن جرير وابن كثير وغيرهما،التفسير

ًونظرا لأهمية هذا الكتاب، ومكانة مؤلفه العلمية وما تميـز بـه تفـسيره 
من كثرة استنباط الفوائد والأحكام مـن الآيـات، فقـد رغبـت أن أبـرز هـذا 

قـد يخفـى  جانـب فيًفاء لحق هذا العالم الكبير الجهد وأجلي ما فيه من تميز، و
كانـت لـه العنايـة  حيـث التفـسير علم جانبعلى الكثير، وخاصة ما يتعلق ب

سلمان الـالـشيخ عبـد العزيـز بـن محمـد ( :سميتهقد و ،البالغة في هذا الجانب
   ).ًمفسرا

 :أسباب اختيار الكتابة في هذا الموضوع
 : ر أجملها فيما يليكان لاختيار هذا الموضوع عد ة أمو

 المنزلــة العلميــة الرفيعــة والمكانــة العاليــة التــي حظــي بهــا فــضيلة -١
 تعالى، فهو أحد أبـرز علـماء -رحمه االله-محمد السلمان  الشيخ عبد العزيز بن

 .هذا العصر ،وأئمة هذا الزمان
 مــن مــنهج فريــد في تدريــسه -رحمــه االله- بيــان مــا كــان يتميــز بــه -٢

 .فنون العلم ، ومن أهمها التفسير لفوتأليفه في مخت
ُ حاجة المكتبـة القرآنيـة إلى مثـل هـذه الأبحـاث التـي تعنـى بـإبراز -٣
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 

 . في التفسير -رحمه االله-منهج الشيخ 
 أن هذا البحث يعد رمز وفاء وتقدير وإجلال لهذا العـالم الجليـل -٤  

 . لتعليمعلى ما قدم خدمة للإسلام والمسلمين من جهود في مجال العلم وا

ً فلهذه الأسباب وغيرها عقدت العزم على كتابـة هـذا البحـث سـائلا 
 .المولى تعالى التوفيق والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه

 : خطة البحث       
 .وفهارس وخاتمة،فصلين و مقدمة :في البحث جعلت وقد هذا

ة فالمقدمــة اشـــتملت عــلى أهميـــة الموضوع،وأســباب اختياره،وخطـــ
 .البحث،والمنهج المتبع

التعريـف بالـشيخ عبـد العزيـز الـسلمان ، وفيـه أربعـة : الفصل الأول
 :مباحث

 .نسبه ومولده: المبحث الأول 
 .   حياته العلمية والعملية : المبحث الثاني

 .  عقيدته ومذهبه الفقهي: المبحث الثالث
 .  آثاره العلمية ووفاته: المبحث الرابع
ومـنهج مؤلفـه  )الأنوار الـساطعات( :عريف بتفسيرالت:الفصل الثاني

 :فيه،وفيه ثلاثة مباحث
 ) .الأنوار الساطعات( :التعريف بتفسير: المبحث الأول
 .بيان طريقة مؤلفه فيه: المبحث الثاني

 : منهج مؤلفه فيه، وفيه أربعة مطالب:  المبحث الثالث
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 

 :شمل أصح طرق التفسير عند الشيخ، وي:         المطلب الأول
 . تفسير القرآن بالقرآن: ً           أولا
 . تفسير القرآن بالسنة: ً           ثانيا
 .تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : ً           ثالثا

 : عنايته بالتفسير بالرأي ، ويشمل:         المطلب الثاني 
 .  عنايته بتفسير الألفاظ الغريبة: ً           أولا

 .     عنايته في تفسيره بالمسائل النحوية والصرفية: ً          ثانيا 
 .     عنايته في تفسيره بالشواهد الشعرية: ً           ثالثا

 .     اهتمامه في تفسيره بإبراز الأوجه البلاغية: ً         رابعا
 .   اهتمامه بعلم المناسبات:ً           خامسا
 .   ايته بالاستنباطعن: ً           سادسا

 .عنايته بتفسير آيات الاعتقاد :               المطلب الثالث 
 .عنايته بتفسير آيات الأحكام :         المطلب الرابع 

 .وفيها أهم النتائج التي توصلت : الخاتمة 
 .الفهارس 



 

 
 

 :المنهج المتبع في كتابة هذا البحث
 : ع على النحو التاليكان المنهج المتبع في كتابة هذا الموضو

 -رحمـه االله تعـالى- الاستقراء والتتبع لأبرز ملامح منهج الـشيخ -١ 
 ).الأنوار الساطعات ( في تفسيره 
ــشيخ -٢ ــنهج ال ــدما أتحــدث عــن م ــإنني أورد-رحمــه االله - عن  في  ف

ًالتمثيل لبيان منهجه مثالا أو مثالين مـن الـشواهد لتتـضح الـصورة في بيـان 
 .يجاز قدر المستطاعًمنهجه،قصدا للإ

 .  قمت بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية-٣
 قمت بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها مع الحكـم عليهـا -٤
 .ما أمكن
ً التعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفا موجزا-٥ ً. 
 .  توثيـق أقوال أهل العلم من مصادرها-٦

 المتبـع في كتابـة هـذا البحـث واالله الموفـق هذه هي أبرز ملامـح المـنهج
 .والهادي إلى سواء السبيل وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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 

 
 
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




 
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 

 :نسبه ومولده: المبحث الأول 
 اللغـوي الأصـولي الفقيـه الفـرضي  المفـسر الإمام العـالم العلامـةهو

 عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحـسن أبو محمد الورع الزاهد
ح بـن راشـد بـن سـعود بـن بن سلمان بن عـلي  بـن حمـد بـن راشـد بـن صـال

بطـن مـن من الأسـاعدة ترجع إلى عشيرة آل راشد سلمان جلهم، وأسرة آل 
َ الروقة قبيلة َ َعتيبـةإحدى قبائـل ُّ ْ َ  في نجـد والحجـاز ةيرالقبيلـة العربيـة الـشه ُ

 . وغيرها
وكان الشيخ عبد المحسن بن سلمان من علماء بلدة الزلفي، وقد ولي 

َّ الإمـام فيـصل بـن تركـي ، وقـد خلـف ابنـين قضاءها بعـد أبيـه بتعيـين مـن
في نهايـة القـرن الثالـث عـشر صالحين هما عبد الرحمن ومحمد، اللذان انتقلا 

ُّ وهـو جـد _ من الزلفي إلى عنيزة واستقرا بهـا، وكـان عبـد الـرحمن الهجري
  ممن اشتغل بالعلم والتجارة ، وآل سلمان في عنيـزة هـم ذريتـه،_المترجم له 

 )١().هـ١٣٤٠(ةوقد توفي سن
في مدينـة عنيـزة  فكانت ولادتـه -رحمه االله-أما الشيخ عبد العزيز و

، )هــ١٣٣٧( سـنة ليلة الخامس والعشرين من رمضانإحدى مدن القصيم 
   )٢(). هـ١٣٣٩: (وقيل

                                                
 مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي، علماء نجـد خـلال  ٩٦ فتح المنان ص:نظري ) ١(

 ).  ٥/٢١، ٢/٢٥٩(ثمانية قرون لابن بسام 
 .  مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي ٩٧ فتح المنان ص:نظري ) ٢(
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 .حياته العلمية والعملية : المبحث الثاني
ــشأ  ــدين ن ــز في أسرة كريمــة وفي عائلــة عرفــت بال ــشيخ عبــد العزي ال

رحمـه االله تعـالى محمـد والـده ،وقـد مـات ورعالو زهدالووالاستقامة والعلم 
هيم اوهو صغير، فكفلته والدته رقية بنت الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبر

 .رحمهم االله تعالى )١( السناني
َّدخـل الكتـاب ) هــ١٣٤٥( ذلـك عـام وولما بلغ الثامنة من عمره،  ُ-

 عنـد شـيخه الأول -ر المـدارس النظاميـةعلى عادة ذلك الزمان لعـدم انتـشا
وتخـرج  )٢(،"ضـعيف االله".الشيخ عبد العزيز بن محمد آل دامغ، الملقـب بــ

فيها بعد ثلاث سنوات، ثم التحق بالمدرسة الأهليـة التـي افتتحهـا الأسـتاذ 
وتعلـــم فيهـــا الكتابـــة والقـــراءة والخـــط ) ٣(صـــالح بـــن نـــاصر الـــصالح 

                                                
 من علماء عنيـزة، تتلمـذ سنانيالبن محمد بن إبراهيم هيم اعبد العزيز بن محمد بن إبرهو  ) ١(

على علماء بلده ثم رحل إلى الشام والعراق فأخذ عن علمائها منهم جمال الدين القاسـمي 
علـماء نجـد خـلال  ثمانيـة قـرون :،ينظر)هـ١٣٢٧(والعلامة شكري الآلوسي، توفي سنة 

 ).  ٣/٥٠٣(لابن بسام 
 الفقـير إلى ربـه،: أيضـعيف االله،.بــلقـب ،يالشيخ عبدالعزيز بن محمـد بـن سـليمان آل دامغهو  )٢(

ً بعنيزة وكـان مؤذنـا للمـسجد ، بجوار مسجد أم حماروكان له مدرسة يعلم فيها القرآن الكريم 
شـبكة : ،ينظـر)هــ١٣٨٧(وقد حفظ عليه القرآن كثير من طلبة الشيخ ابن سعدي ، تـوفي سـنة 

ــــل  ــــن عقي ــــز ب ــــد العزي ــــن عب ــــد االله ب ــــشيخ عب ــــع ال ــــة موق ــــط الموضــــو،الألوك  عراب
http://www.alukah.net/Web/alaqeel/٠/٣٥٤٥٣/#ixzz١izKaJ٢R     

 هو صالح بن ناصر بن عبد المحسن آل صـالح مـن مواليـد عنيـزة ، أنـشأ فيهـا مدرسـته  ) ٣(
 علـماء نجـد خـلال :نظـر،ي)هــ١٤٠٠(نة ّالشهيرة، تقلد عدة مناصب،توفي بالرياض سـ

 ).٢/٥٤٩(ثمانية قرون 

http://www.alukah.net/Web/alaqeel/
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 

 الكتابـة والقـراءة والخـط ًنوات متقنـاهـا بعـد ثـلاث سـفيوالحساب،وتخرج 
والحساب، وقد أكمل حفظ القرآن الكريم خلال سنتين فقط، وكان عمـره 

 .سنة  ةعشرست 
ًبالتجارة وفتح محلا يقوم فيـه بـالبيع عمره قد اشتغل في بداية كان و
  .لموجه إلى طلب العً، لكنه لم يمكث طويلا فسرعان ما توالشراء 

مة القصيم شيخه علاعلى ُّوالتعلم  بالقراءة  بدأ)هـ١٣٥٣(عام  وفي
ْالشيخ عبد الرحمن بـن نـاصر الـسعدي  كانـت،وملازمـة تامـة  ولازمـه )١( ،َّ

إلى عـالم العلـم في طريقـه وانـضمامه  -رحمه االله-  الخطوة الأولى للشيختلك
الرحمن بن نـاصر الـسعدي التـي  هي مدرسة العلامة الشيخ عبد،ووالعلماء 

وقد  ،)هـ١٣٦٩(حتى سنة :أيًستة عشر عاما  عليه قرابة مكث فيها وتعلم
ــظ ــض المتــون خــلال هــذه المــدة حف ــة، كــبع ــستقنع وبلــوغ  العلمي زاد الم
علوم العقيـدة والفقـه ه لشيخخلال ملازمته قرأ ،كما وألفية ابن مالك،المرام

 .وغيرهاوالحديث واللغة العربية 
 أيــام مــن  وبعــد تــسعة ، قــدم مدينــة الريــاض)هـــ١٣٦٩(في ســنة و

قدومــه عينــه مفتــي الــديار الــسعودية ســماحة الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم آل 
 بحي الديرة شمالي الجامع سمحةفي مسجد ًإماما  )٢(،  االله تعالىهرحم الشيخ 

                                                
هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي من علـماء القـصيم بـرع في فنـون شـتى وألـف مؤلفـات ) ١(

مـشاهير علـماء نجـد للـشيخ عبـدالرحمن آل الـشيخ : ينظر). هـ١٣٧٦(عديدة، توفي سنة 
     ).١/٢٧٩(، معجم المفسرين عادل نويهض ٢٩٢ص

 =عبد اللطيف بن عبـد الـرحمن بـن حـسن بـن إمـام الـدعوة  لشيخ محمد بن إبراهيم بناهو ) ٢(
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 

، فكانــت مــدة )هـــ١٤٠٥(عــام ، واســتمر في الإمامــة إلى الكبــير بالريــاض
ًإمامته للمسجد ستة وثلاثين عاما تقريبا ً. 

الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم العلامة عينه سماحة ) هـ١٣٧٠( سنة وفي
 إبـان إنـشائه ًمعلما في المعهـد العلمـي بالريـاض - االله تعالىهرحم-خ آل الشي

انتقــل إلى معهــد إمــام الــدعوة فبــاشر فيــه التــدريس مــدة مــن الــزمن ، ثــم 
ــ كالتوحيــد والفقــه والتفــسير شرعية العلمــي، وقــد تــولى تــدريس المــواد ال

تعليمـه عد أول معلم يتم تعيينه في المعاهد العلمية، واستمر في والحديث،وي
حتى انتهاء مـدة تمديـد تقاعـده،والتي اسـتمرت وتدريسه في المعهد المذكور 

فكانـت ، )هــ١٤٠٤(في شهر االله المحـرم سـنة وانتهت   مدة خمس سنوات،
ًمدة تدريسه في المعهد خمسة وثلاثين عاما تقريبا ً. )١(     

 

                                                

 في ةجهود، وأعمال مباركـ، مفتي الديار السعودية،كانت له الشيخ محمد ابن عبد الوهاب =
، )هـــ١٣٨٩( وإنـشاء المعاهــد والكليـات في الـسعودية، تـوفي سـنة مجـال العلـم والتعلـيم

 ) .   ٢/٢٩( علماء نجد للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ، مشاهير) ٥/٣٠٦(الأعلام : ينظر
 في الجامع المعجم مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي ، ١٠٠ فتح المنان ص:نظري) ١(

خالـد . ضـمن المكتبـة الـشاملة لــإلكـتروني كتـاب المعاصرين العلم وطلبة العلماء تراجم
 .الكحل



 

 
 

 .عقيدته ومذهبه الفقهي: لثالثالمبحث ا
 عـلى عقيـدة أهـل الـسنة -رحمه االله- عبد العزيز السلمان كان الشيخ

ـــة والجماعـــة،  ـــد بأنواعـــه الثلاث ـــةفي التوحي ـــة والربوبي الأســـماء  والألوهي
وغيرهـا مـن مـسائل  الغيب ووالإيمان والصفات، وكذلك في مسائل القدر

 والـسنة عـلى الكتـاب الاعـتماد  عليهـامنهجه في الاستدلالكان الاعتقاد، و
 .  تأويل ولا تحريفيحة،مع الإيمان بهذا النصوص دونصحال

شيخ الإسلام ابن ً وكان قد اعتمد كثيرا بعد الكتاب والسنة على ما كتبه 
ً ، فكان كثيرا ما يقرأ في مؤلفاتهما ويستقي منهما العقيدة تيمية وتلميذه ابن القيم

مؤلفاتـه في ذلـك تجـلى اً يـرغز ًفاد منها علماوالسنة فأالصافية المبنية على الكتاب 
 على العقيدة الواسطية لـشيخ الإسـلام طولةكذا المختصرة والمسئلة وأجوبة الأ

 .الكواشف الجلية عن معاني الواسطية :  وكتابه الشهير،ابن تيمية
 التي القصيم في بلاد -رحمه االله–فقد نشأ الشيخ الفقهي أما مذهب 

عـلى أهلهـا ُّوجـل ، - عنهرضي االله–هب الإمام أحمد بن حنبل شاع فيها مذ
رحمـه االله عـلى شـيخه الأول َّ، وقد تفقه الـشيخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل

فقهـاء  الـذي كـان مـن –رحمـه االله -العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ًحنـبلي المـذهب، ولكنـه لم يكـن متعـصباالـشيخ الحنابلة، ف بـل لم   للمـذهب،ِّ

وإنما كـان يعتمـد المـذهب مـا قـام  ًيكن يلتزمه دائما في آرائه الفقهية وفتاواه،
يظهـر فإذا رأى الدليل في غيره أرجح قـال بـه دون حـرج أو تـردد،  الدليل،

الأسـئلة والأجوبـة الفقهيـة ًذلك جليا في مؤلفاته وفتاواه وخاصـة في كتابـه 
     )١(.المقرونة بالأدلة الشرعية

                                                
 .سن الدين الإسلامي مطبوع بذيل كتاب محا٩٨ فتح المنان ص:نظري ) ١(
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 . آثاره العلمية ووفاته:المبحث الرابع
المكتبـة الإسـلامية -رحمـه االله-عبد العزيز السلمان لقد أثرى الشيخ 

ــيرة -رحمــه االله- وقــد كانــت مؤلفاتــه بمؤلفــات عديــدة، قيمــة في بابهــا، كث
جلدات، ومنها ماكـان في متفاوتة الأحجام فمنها ما اشتمل على عدد من الم

مجلد واحد، ومنها الرسائل الصغيرة، وأما موضوعاتها فكانت متنوعة فقـد 
 .ألف في التفسير والعقيدة والفقه والوعظ والإرشاد

َّوكــان الــداعي لتأليفهــا إمــا طلــب بعــض تلاميــذه إبــان تدريــسه في 
في المـساجد المعهد العلمي،  كما في كتب العقيدة والفقـه، أو أنـه ألفهـا لتقـرأ 

بين العشاءين أو لمناسبة شهر رمضان والحج،كما في كتابي المناهل، وأوضـح 
المسالك، وأما ما يتعلق بالوعظ والإرشاد فكان سبب التـأليف فيـه هـو أنـه 
ًرأى كثيرا من الناس قد غفل عن الآخـرة والاسـتعداد لهـا وانـشغل بالـدنيا 

 .الزائلة فرغب في تذكيرهم بهذه المواعظ
بـين طـلاب العلـم بقبـول حـسن  -رحمـه االله-ه ظيت مؤلفاتـوقد ح

ُوغيرهم،وانتــشرت انتــشارا واســعا وقــد علــم أن الــشيخ  ً  قــد –رحمــه االله –ً
أوقف جميع مؤلفاته الله تعالى، فلا يباع شيء منهـا،كما أنـه أذن لكـل مـن أراد 

ًطباعتها وقفا الله وتوزيعها ، مع أن كثيرا    قد طلبت من الشيخمن دور النشرً
امتنع مـن ذلـك وجعلهـا فـهـا ونـشرها،  وبيعتهاعاأن تقوم بطب -رحمه االله–

 :وهذه المؤلفات هي على النحو التالي ًوقفا على العلم وأهله الميامين ،
 : همامؤلفان  ، وفيهالتفسير وعلوم القرآن: ًولاأ
ــاب-١ ــات" كت ــساطعات لآيــات جامع البرهــان " أو "الأنــوار ال
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 ويقـع في جـزأين ، وقـد كــان " للتـي هـي أقـومالمحكـم في أن القـرآن يهـدي
، وهـو موضـوع الدراسـة )هــ١٤٠٢(الفراغ من تأليفه في شـهر صـفر سـنة 

 .التي بين أيدينا وستأتي دراسته مفصلة 
، وهـي رسـالة صـغيرة "دعـاء خـتم القـرآن الكـريم":  رسالة في-٢

ــالقرآن الكــريم ،كــان الفــراغ مــن جمعهــا في  اشــتملت عــلى أدعيــة تتعلــق ب
 ).  هـ١٦/١٠/١٣٨٥(

 :  وهيمؤلفات ثلاثة ، وفيهالعقيدة:ًثانيا
ــاب -١ الأســئلة والأجوبــة الأصــولية عــلى العقيــدة مختــصر " كت
رحمـه –، ويعد هذا الكتاب أول مؤلفات الشيخ  جزء واحد وهو"الواسطية

 ).هـ٣٠/١/١٣٨١(وقد فرغ من تأليفه يوم الأربعاء -االله
ية عـــــلى العقيـــــدة الأســـــئلة والأجوبـــــة الأصـــــول " كتـــــاب -٢
َّ، جــاء تأليفـه بعــد الكتــاب الــسابق ،وقــد بــين جــزء واحــدوهــو "الواسـطية

فعنـدما كنـت  «: في مقدمة الكتـاب سـبب تأليفـه، فقـال-رحمه االله-الشيخ 
أدرس التلاميذ في الـسنة الرابعـة الثانويـة في العقيـدة الواسـطية طلـب منـي 

،وقـد فـرغ )١( »راجعـةبعض التلاميذ أن أضع لهم عليها أسئلة وأجوبـة للم
 )٢ ().هـ١٦/٦/١٣٨٢(من تأليفه   في 

                                                
  ٥الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص) ١(
 «: ،بقولـه٤الكتاب الأول وهو المختصر ص  سبب تأليف-رحمه االله-وقد أوضح الشيخ) ٢(

 الأسئلة والأجوبة الأصولية مبسطة جامعة لأصول كثيرة ، وقد طلب مني بعـض فبما أن
 = الهمم وتزاحم الدروس على الطلاب وقد كان عندنا ًالأخوان اختصارها، ونظرا لضعف
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جــزء وهــو  "الكواشــف الجليــة عــن معــاني الواســطية" كتــاب -٣
 فـبما أنـه طلـب «:سبب تأليفه بقولـه-رحمه االله–ضخم، وقد أوضح الشيخ 

مني أحد إخواننا أن أحول الأسـئلة والأجوبـة الأصـولية إلى شرح للعقيـدة 
،وقــــــد فــــــرغ مــــــن تأليفــــــه في )١( » الواســــــطية فأجبتــــــه إلى ذلــــــك

 ). هـ٧/١١/١٣٨٨(
 : وهيمؤلفات، ستة ، وفيهالفقه: ًثالثا
  في"الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الـشرعية" كتاب -١

نهاية باب العتق ، وقد أوضـح الـشيخ ،وصل فيه إلى هلم يكمل،وسبعة أجزاء
ه أثناء تدريـسه، وقـد أن سبب تأليفه هو طلب بعض تلاميذه من-رحمه االله–

الـذي  "الأسئلة والأجوبـة الفقهيـة "فرغ من تأليف الجزء السابع من كتاب
 ). هـ٥/٩/١٤٠٠(انتهى بباب العتق، في 

 "، علم ودليلإتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين" كتاب -٢
، وقد وصل فيه إلى نهايـة كتـاب الأضـاحي ولم يكمله،ويعـد هـذا نأيجزفي 

 ).هـ١٤٠٣( ، وكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب السابقاً صرتالكتاب مخ
، وهي رسـالة صـغيرة "ِّالتلخيصات لجل أحكام الزكاة"  كتاب -٣

الحجم لخص فيها معظم أحكام الزكاة، فـرغ مـن تأليفهـا ضـحوة الأربعـاء 
 ). هـ٢٤/٣/١٣٨٣(

                                                

رحمـه -، فبهـذا يتبـين أن الـشيخ .»ًالأساس الأول مختصرا فعزمت على التـسبب في طبعـه =
 .واالله أعلم.  بعد المختصر ألف كتاب الأسئلة والأجوبة-االله

 ٥ صالكواشف الجلية عن معاني الواسطية ) ١(
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 

ــاب  -٤  ويقــع في مجلــد "المناهــل الحــسان في دروس رمــضان"كت
بأحكام الـصيام والقيـام والزكاة،وكـان تـاريخ الطبعـة الأولى واحد، يتعلق 

 .)هـ١٣٨٦(للكتاب كانت سنة 
ــاب  -٥ ــسالك إلى أحكــام المناســك"كت ــاب "أوضــح الم ، وهــو كت

اشتمل على كثير من أحكام الحج والعمرة،فرغ من تأليفه في جمادى الآخـرة 
 .)هـ١٣٩٢(سنة 

لــد واحــد،يتعلق  مج"الكنــوز المليــة في الفــرائض الجليــة"كتــاب -٦
   .)هـ١٤١٢(بأحكام المواريث، وكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة 

 ، وفيه مؤلف واحـد ، وهـي رسـالة صـغيرة،محاسن الإسلام : ًرابعا
مي ، ذكر فيها محاسن الدين الإسـلا"من محاسن الدين الإسلامي ":عنوانها

أنـه أفردهـا مـن  -رحمـه االله–وقد بين الـشيخ في كثير من أحكامه وشرائعه، 
 . كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان

من معجـزات  "كتاب واحد وهو، وفيها  المعجزات النبوية :ًخامسا
 .  أفرده من كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان" r النبي

مجموعـة ":كتـاب واحـد وهـو، وفيـه شـعر الزهـد والحكمـة:ًسادسا
صائد زهديـة كانـت قـعـلى ويقـع في جـزأين، اشـتمل  "القصائد الزهـديات

ــشيخ  ــات ال ــة في مؤلف ــاب -رحمــه االله-مبثوث ــا في كت ــا وجمعه ــام بتتبعه  فق
   . )هـ١٤٠٩(مستقل،وكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة 

 : وهيمؤلفات، ستة والتوجيه، وفيه الوعظ والإرشاد : ًسابعا
ويقع في ستة مجلـدات  " موارد الظمآن لدروس الزمان " كتاب -١
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 

ل عــلى خطــب وحكــم وأحكــام وقواعــد ومــواعظ وآداب ضــخمة اشــتم
 تاريخ تأليفه، وأصـله كتـاب المناهـل -رحمه االله–وأخلاق، ولم يذكر الشيخ 

الحسان في دروس رمضان ، لذا لم يـصدر لـه طبعـة أولى ، وإنـما صـدرت لـه 
    )١ (.)هـ١٣٩٥(طبعة سادسة في ثلاثة أجزاء سنة 

جــزء  وهــو "م المعــادإرشــاد العبــاد للاســتعداد ليــو" كتــاب -٢
ــــشيخ واحد ــــرغ ال ــــد ف ــــسبت -رحمــــه االله-،،وق ــــوم ال ــــه ي ــــن تأليف  م

 .)هـ٢/٤/١٤٠٦(
ويقـع  "إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية" كتاب -٣

لطيــف الحجــم ، وكــان تــاريخ الطبعــة الأولى للكتــاب ســنة جــزء واحــد في 
   .)هـ١٤٠٧(

ــشيطا" كتــاب -٤  واحــد  وهــو كتــاب"نســلاح اليقظــان لطــرد ال
   .)هـ١٤٠٨(لطيف الحجم،كان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة 

،وهـو كتـاب "اغتنام الأوقـات في الباقيـات الـصالحات" كتاب -٥
  .)هـ١٤٠٩(متوسط الحجم ، كان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة 

ويقــع في ثلاثــة  "مفتــاح الأفكــار للتأهــب لــدار القــرار" كتــاب -٦
سبب تأليفه هو غفلة كثير من النـاس عـن الاسـتعداد ليـوم المعـاد أجزاء ، و

ًفضمنه مؤلفه شيئا من المواعظ والخطب والحكـم والأحكـام والفوائـد ،ولم 
ـــت ســـنة  ـــاب كان ـــه، إلا أن الطبعـــة الأولى للكت ـــراغ من ـــاريخ الف ـــذكر ت ي

                                                
 .ن الدين الإسلاميمطبوع بذيل كتاب محاس١٠٧ فتح المنان ص:نظري ) ١(
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 

 .-رحمه االله-، وهذا الكتاب هو آخر مؤلفات الشيخ )هـ١٤١٣(
 :وفاته 

يوم الأحد  فجر -رحمه االله تعالى-يخ عبد العزيز بن محمد السلمان الشتوفي  
سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وألف من الهجـرة صفر  التاسع عشر من شهر

َّعامـا ، وتـألم النـاس لموتـه خمـسة وثمانـين  عن عمر بلغ )هـ١٩/٢/١٤٢٢( ً
ًوحزنوا عليه حزنا شديدا  لكبـير في الجـامع ابعد صلاة العـصر  عليه ليُوص،ً

ثـم حمـل بعـد ذلـك ، )-رحمه االله-جامع الإمام تركي بن عبد االله (بالرياض 
 . ودفن بمقبرة النسيم شرقي مدينة الرياض، وقد شهد جنازته جمع غفير

ــالى  ــرحم االله تع ــف ــز شيخ ال ــد العزي ــذي عب ــم ال ــره في العل ــضى عم أم
مــن الــدنيا رحــل والــذي ، والتعلــيم والــوعظ والإرشــاد والنــصح والجهــاد

ظهــر مــن ٍّحــب لمصمت وعــاش طــوال حياتــه بــصمت دون أي بــروز أو بــ
،وقـد حـرص أن تكـون الإطراء والمـدح يكره ن ا بل ك،الزائفةيا مظاهر الدن

جميــع العــروض الماديــة ل ، بــل إن الله عــز وجــخالــصة جميــع أعمالــه العلميــة 
، ًوقفا الله عز وجـلبطبعها كان يأذن لأهل الخير ولأجل بيع مؤلفاته رفضها 

 .، وأسكنه فسيح جناته زاه االله تعالى خير الجزاءفج
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 

 :التعريف بتفسير: المبحث الأول
 ) .الأنوار الساطعات لآيات جامعات(

  
البرهان المحكـم في " أو "الأنوار الساطعات لآيات جامعات"تفسير 

عبد العزيز بن محمد السلمان :  تأليف الشيخ"أن القرآن يهدي للتي هي أقوم
ين وهـو متوسـط الحجـم، جـاوزت عـدد صـفحاته  يقع في جزأ-رحمه االله–

 ).١٠٦٠(الألف وستين صفحة 
 الـسبب الـذي دعـاه إلى -رحمـه االله-أما سبب تأليفه فقد ذكـر الـشيخ 

ً فبما أني منذ زمـن طويـل وأنـا ألـتمس كتابـا «:تأليفه في مقدمة التفسير بقوله
ًتتناســب قراءتــه مــع عمــوم النــاس فــيما بــين العــشاءين، خــصوصا في شــهر 
رمضان المبـارك ، وحيـث إن النـاس يقبلـون عـلى تـلاوة كتـاب االله في شـهر 
ًرمضان المبارك رأيت أن أكتب آيات من القرآن الكـريم ، وأجمـع لهـا شرحـا 

   )١( .»ًوافيا بالمقصود من كتب المفسرين
قبل تقاعده :وقد ألفه في أواخر فترة تدريسه في معهد إمام الدعوة،أي

 ،)هــ١٤٠٤(للتقاعد في أوائـل سـنة  هتهت مدة تمديدانًبسنتين تقريبا،حيث 
وبعد أن ألف معظم مؤلفاته ،وقد جـاء في آخـر الجـزء الأول تـاريخ الفـراغ 

وكان الفـراغ مـن هـذا الكتـاب في ليلـة  «:من تأليفه هذا التفسير، حيث قال
  )٢(. ») هـ١٤٠٢(الثلاثين من شهر صفر بعد صلاة العشاء سنة 

                                                
 ).١/٣(مقدمة تفسيره الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).١/٥٥٢(الأنوار الساطعات  ) ٢(
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 

 في مقدمـة -رحمـه االله-يره فقـد ذكـر الـشيخ أما عـن مـصادره في تفـس
 :تفسيره أشهر المصادر التي اعتمد عليها وهي على النحو التالي

 . جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري-١
 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير-٢
 . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي-٣
 .لأحمد بن مصطفى المراغي تفسير المراغي -٤

هذه المصادر التي صرح بذكرها في مقدمة تفسيره وأنه اعتمـد عليهـا، 
وهناك مصادر أوردها صريحة في ثنايا تفـسيره وأخـرى لم يـصرح بهـا ولكنـه 

 :نقل منها، وهي على النحو التالي 
 .  النكت والعيون للماوردي-١
 .  معالم التنزيل للبغوي -٢
 .    ن الجوزي  زاد المسير لاب-٣
 .     الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -٤
  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي -٥
 .  البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي-٦
 . فتح القدير للشوكاني -٧
 . في ظلال القرآن لسيد قطب-٨
 . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي-٩

 : نها الشيخ وهي على النحو التاليوهناك مراجع عامة أفاد م
 . السيرة النبوية لابن هشام -١
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 

 .  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -٢
 لابــن قــيم نــستعين وإيــاك نعبــد إيــاك منــازل بــين الــسالكين مــدارج -٣      

 .الجوزية
 . وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزيةالصابرين عدة -٤      
 . لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية الجواب الكافي-٥      
 .  مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية-٦     
، يـةجالنا للفرقـة الانتـصار في الشافية بالكافية المسماة نونية ابن القيم -٧     

 . لابن القيم
ـــن عبـــد القـــوي -٨      ـــن ) الألفيـــة في الآداب الـــشرعية(  منظومـــة اب لاب

 .اويعبدالقوي المرد
 .    القحطانيالأندلسي محمد بن عبدااللهل ،القحطاني نونية -٩    
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 

 .بيان طريقة مؤلفه فيه: المبحث الثاني
ً القـرآن الكـريم كـاملا ، وإنـما كـان يختـار -رحمه االله-  لم يفسر الشيخ 

 فيتناولهـا -كـما هـو ظـاهر مـن عنـوان الكتـاب-آيات جامعات من القـرآن 
ف والبيان،فيبـدأ بعنـوان يتناسـب مـع الآيـة أو الآيـات ثـم بالتفسير والكش

بذكر الآية أو الآيات ثم ببيان غريب مفرداتها،وتارة يبدأ ببيان مناسبة الآيـة 
أو الآيات لما قبلها،وتارة بذكر سبب النزول، ثم يبين المعنـى العـام للآيـة أو 
 الآيـــات، ثـــم يـــذكر مـــا تـــضمنته الآيـــة أو الآيـــات مـــن أحكـــام وفوائـــد

 .واستنباطات، ويطيل النفس بذكرها وسردها
وقــد جعــل تفــسيره في جــزأين، الأول مــنهما احتــوى عــلى عــدد مــن 
ًالآيات الجامعات، بلغت ثلاثين موضعا، اختارهـا مـن مواضـع مختلفـة مـن 
ــرر عــلى الأســماع في  ــا تكثــر قراءتهــا وتك ــرآن الكــريم ، وذلــك لكونه الق

 . الكتاب الصلوات الجهرية، وهو الغاية من تأليف
، من سورة )١٦-٩(وأما الجزء الثاني فقد ابتدأه بتفسير الآيات 
M/ 0   1:الإسراء ، ثم لما رأى أن الآية التاسعة وهي قوله تعالى

  =  <  ;  :  9  8  7    6  5  4  3  2
>L ،)شاملة لكل ما شرعه االله من العقائد والأحكام عاد إليها )١ 

، )٢٨٠٠(ت وأحكام وفوائد حتى بلغ فاستخرج ما دلت عليه من دلالا
إلى هنا ينتهي ما جمعت وألفت مما يدخل تحت قول االله عز  «:ثم قال

                                                
 ).٩(سورة الإسراء ، الآية ) ١(
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 

والذي أرى أنه يدخل ،M5  4  3  2  1  0  / L:وجل
تحتها جميع ما شرعه االله من الأحكام ، ولكن هذا ما يسره االله وهو ألفان 

يان ما دلت عليه آية الإسراء  فكان الجزء الثاني في ب)١(.» ) ٢٨٠٠(وثمانمائة 
وهو أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو ما دل عليه العنوان الآخر 

، ولعل "َّ البرهان المحكم في أن القرآن يهدي للتي هي أقوم ":للكتاب
 .الشيخ قصد هذا في ذكره العنوان الآخر

 
 
 

                                                
 ).٢/٥١٢(الأنوار الساطعات  ) ١(
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 
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 

 
 
 
 
 





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
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 
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 

 :-رحمه االله-أصح طرق التفسير عند الشيخ : المطلب الأول
 :تفسيره القرآن بالقرآن: ًأولا

بـالقرآن لهـو أحـسن طـرق التفـسير وأصـحها، وهـو  تفسير القرآن َّإن
االله،  التفسير وأشرفها، لأنه تفـسير لكـلام االله تعـالى بكـلام ًأيضا أجل أنواع

 .ولا أحد أعلم بمراد االله من االله
 ذلـك في الطـرق أصـح َّإن «:-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

َأجمل فما بالقرآن، القرآن يفسر أن ِ ْ َفسر قد فإنه مكان في ُ ِّ  ومـا آخر، موضع في ُ
ِاختصر ُ َبسط فقد مكان من ْ ِ   )١(. » آخر موضع في ُ

ــشيخ أدرك وقــد ــز  ال ــد العزي ــوع مــن - رحمــه االله-عب ــة هــذا الن  أهمي
التفسير، فاعتمد عليه أيما اعتماد واعتنى به، ومن أبرز ملامح مـنهج الـشيخ 

 : في تفسيره القرآن بالقرآن ما يلي- االلهرحمه-
أنه يفسر الكلمة من القـرآن بكلمـة أخـرى أوضـح منهـا وأبـين : ًأولا

 :ًمعنى ، والأمثلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك 
M  p   o        n  m  l  k  j    :قولــــه عنــــد تفــــسير -١

t  s    r   q L ،)ـــشيخ   )٢ ـــال ال ـــراد «:-رحمـــه االله-ق  الم
  M  G  F  E   D :تعـالى قولـه ونظيره له، عبادتهم شيطانال بدعائهم

  Q  P    O  N  ML  K     J  I  H  L ،)الخليـــــل وقـــــول )٣: 
                                                

 ٣٦ ص التفسير أصول في مقدمة ) ١(
 ).١١٧(سورة النساء الآية  ) ٢(
 ).٦٠(سورة يس ، الآية  ) ٣(
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 

M   cb  a  ̀   _L،)١( وقولــه:M  4    3 6  5     L.)٣( »)٢( 
 .  ففسر كلمة الدعاء في الآية بالعبادة 

ــــد تفــــسير قولــــه تعــــالى-٢ M   m : وعن   l   k  j   i 
  o    n  q      p L  ،)الذي وهذا «:-رحمه االله-قال الشيخ   )٤ 

M p:قولـه مـن الآيـة هذه في إبليس عن وعلا جل ذكره  o  n  
qL،كقولـه كتابـه، مـن خـرأُ مواضـع في نـهَّبي، الآية:  M  O  N  M

  ]  \   [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R   Q  P
  e  d   c  b  a  `_  ^L ،)وقولــــــــه )٥:  M   é  è

 ê  ë   L ،)رحمه االله-فالشيخ  )٧(.» الآيات من ذلك غير إلى  )٦- 
بكلمة أخـرى مـن القـرآن أوضـح منهـا وهـي الإغـواء ) أحتنكن(َّبين كلمة 

  .  والإضلال من كل وجه
 يفسر الجملة المبهمة بجملة أوضـح منهـا -رحمه االله-أن الشيخ : ًثانيا

 : وأبين، ومن الأمثلة على ذلك

                                                
 ).٤٤(سورة مريم ، الآية ) ١(
 ).٤١(ية سورة سبأ ، الآ) ٢(
 ) .١/٢٢١(الأنوار الساطعات ) ٣(
 ).٦٢(سورة الإسراء ، الآية ) ٤(
 ).١٧-١٦(سورة الأعراف الآيتان ) ٥(
 ).٨٢(سورة ص ، الآية ) ٦(
 ) .١/٣٧٤(الأنوار الساطعات ) ٧(
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 

يقول الـشيخ  )١(،M  >   =  <  ; L   :له تعالىعند تفسير قو -١
 حيـث النـساء، سـورة في المـذكورون هم عليهم االله أنعم والذين «:-رحمه االله-

ــــال M  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   :تعــــالى االله ق

Z   Y  XW  V  U  T [L،)٣(.»)٢(    

ــه عنــد تفــسير -٢ ̄  °   ± M  :قول   ®  ¬  «L)٤ (
 أنـه أي«:  يوضح المراد بما يعلمون ويفسره بالقرآن فيقـول-حمه االله ر–نجد أنه 
ــيس ــه ل ــك ل ــق في لا نظــير ولا شري ــرزق الخل ــدبير، وال ــة في ولا والت  الألوهي

   ©  M ̈§ ¦ ª :بقولـه عـنهم ثناؤه جل أخبر والكمال،كما

°  ̄   ®   ¬  «L ،)وقـــــــال)٥  :M  ®      ¬  «  ª
 ¹  ̧     ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄  ¼  »  º 
È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½L،) ٧(. » )٦(     

 بتفسير القرآن بالقرآن أنه يفسر المعنـى -رحمه االله-ومن اهتمامه : ًثالثا
                                                

 ).٧(سورة الفاتحة، الآية ) ١(
 ).٦٩(سورة النساء ، الآية ) ٢(
 ) . ١٧/ ١(الأنوار الساطعات ) ٣(
 ).٢٢(سورة البقرة ، الآية  )٤(
 ).٨٧(سورة الزخرف ،الآية ) ٥(
 ).٣١(سورة يونس ،الآية ) ٦(
 ) .١/٣٢(الأنوار الساطعات ) ٧(
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 

 :العام للآية أو الآيات بآيات من القرآن، وإليك الأمثلة على ذلك
  )١(M 4  3  2  10  /   .   -  ,L : عند تفسير قوله تعـالى-١ 

 الأرض ثبات َقدماه وتحس الغمرة عنه تنجلي فما الإنسان، هو الإنسان «:ليقو
 الأهـواء، وتتقاذفـه عنـه ويعـرض االله فينـسى الـشدة لحظة ينسى حتى تحته، من

 كـان مـا إلى فيرجـع الخطـر، جلاهـا التـي فطرته على وتغطي الشهوات، وتجرفه
 المعنـى وهـذا، يـمانالإ بنـور واسـتنار فأشرق االله عصمه من إلا الكفر، من عليه

: ; > = <  M :كقولــه كثــيرة، آيــات في وعــلا جــل أوضــحه المــذكور
  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D        C  B  A  @?

  \  [  Z    Y  XW  V  U  T  S       R  Q  P  O    N
  i  h  g  f  e  d     c  b  a  ̀   _  ̂   ]

n       m  l  k  jL .)٢(  
̀  M  d  c  b  a   :وقولــه   _  ̂    ]  \  [  Z

  t  s              r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e
uL.)وقوله)٣ :   M   j  i  h  g  f  e  d   c  b  a

w  v       u  t        s  r  q  po  n   m  l  kL)٤(. 
}  |  {  ~    M    z     y  x    w  v  u  t    s    r  q  p:وقوله

                                                
 ).٦٧(سورة الإسراء ، الآية  ) ١(
 ).٢٣-٢٢(سورة يونس ، الآيتان  ) ٢(
 ).٦٤-٦٣(سورة الأنعام ، الآيتان  ) ٣(
 ).٢٢( سورة لقمان ، الآية ) ٤(
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 

   ̈      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡         �  «ª  ©     L  .)ذلـك غـير إلى )١ 
          )٢( .»الآيات من

M     <  ;  :  9  8     7  6  : وعنــد تفــسير قولــه تعــالى-٢
  @  ?   >   = L ،)الكريم القرآن عن يعرض من أن :المعنى «: يقول)٣ 

 الـسوء، لـه ويـزين لـه، ويوسوس ويمنيه يعدهو يقارنه ًشيطانا له االله يقيض
<   ?  @  M  F  E  D  C  B  A  :تعـالى كقوله الآية وهذه

  M  L  K  J  I   H  G L ،)ـــــه)٤   «   ¼  ½   M  : وكقول
¿  ¾ L، )وكقوله جل وعـلا)٥ :  M   g  f  e  d     c  b

  k  j  i  h   L .)٧.(» الآية )٦(  
فسر الكلمة من القرآن فيحكم عليهـا بـالعموم ي-رحمه االله-أنه :ًرابعا

 :ثم يستدل عليها من القرآن ، فمن ذلك
ـــسير  -١ ـــد تف ـــهعن ـــالى قول ) ٨(. M      21  0  /  .   L  :تع

                                                
 .)٨(سورة الزمر، الآية ) ٥(
 ) .١/٣٨٥(الأنوار الساطعات ) ١(
 ).٣٦(سورة الزخرف ، الآية ) ٢(
  ).١١٥(سورة النساء، الآية ) ٣(
 ).٥(سورة الصف، الآية ) ٤(
 ).٢٥(سورة فصلت، الآية ) ٥(
 ) .١/٥٠١(الأنوار الساطعات ) ٦(
 ).١١٤(سورة النساء، الآية ) ٧(
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 

 عـام هـذا، M   21  0  /  .  L : وقوله تعـالى«:-رحمه االله-يقول
ــدماء في ــوال ال ــراض والأم ــان، والأع ــل وفي والأدي ــع شيء ك ــداعي يق  الت

ــه، تلافوالاخــ ــراد كــلام كــل وفي في ــه يُ ــال االله، وجــه ب ــة في تعــالى وق  الآي
*  +   ,  -  M  :تعالى وقال) ١(، M  32  1L  :الأخرى

  /. L ،)تعــــالى وقــــال) ٢:  M  ³²  ±  °    ̄ ®  ¬
  ¸  ¶   µ  ´   L.)٤ (.») ٣( 

ــسير -٢ ــد تف ــهعن ــالى قول M  6  5  4  3  2   1  0  :تع
7L .)وابتغـى القـرآن تبـاعا عن أعرض من: أي «:-رحمه االله-يقول)  ٥ 

 سـواء إلى ويهديـه يـضله االله فـإن ونواهيه، بأوامره تهاون غيره،أو من الهدى
 بـل حمله، على يقدر لا ما والآثام الأوزار من القيامة يوم وسيحمل الجحيم،
 أهـل والعجـم، العـرب مـن القـرآن بلغه من كل في عام وهذا، ظهره ينقض

 بلغـه مـن فكـل) ٦(،  M   65  4  3  2 L : قـال كـما ،وغـيرهم الكتـاب
  )٧(. » له وداع له نذير فهو القرآن

                                                
 ).١٢٨(سورة النساء، الآية ) ١(
 ).١(الآية سورة الأنفال، ) ٢(
 ).١٠(سورة الحجرات، الآية ) ٣(
 ) .١/٢١٠(الأنوار الساطعات ) ٤(
 ).١٠٠(سورة طه، الآية ) ٥(
 ).١٩(سورة الأنعام، الآية  ) ٦(
 ) .١/٤٠١(الأنوار الساطعات  ) ٧(
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 

عندما يعرض أقوال المفسرين ويختـار مـا يـراه -رحمه االله-أنه:ً خامسا
 :ًراجحا يؤيد ذلك بالآيات القرآنية ، والأمثلة على ذلك كثيرة فمنها 

يقـول ) ١(، M  vu   t  s  r  q   L  : عند تفسير قوله تعالى-١
 بـأن والقـول «: بعد عرضـه لأقـوال المفـسرين في معنـى الإمـام -رحمه االله-

  M   ¹  :تعـالى لقوله النفس؛ إليه تميل الذي هو الأعمال كتاب بالإمام المراد
  ¾      ½  ¼  »  º L ،)تعــالى وقولــه) ٢:  M  P     O  N

  T   S   R      Q   L ، )بعـــــدها وقولـــــه) ٣:  M x  w    y  
    z   L ، ٤ (. » أعلم واالله( 

 

 :تفسيره القرآن بالسنة: ًثانيا
ًإن تفسير القرآن بالسنة يعـد بيانـا وإيـضاحا للقـرآن الكـريم كـما قـال  ً َّ

ـــــــــالى M   <  ;  :  9  8  7     6   5  43  2 :تع
   >  = L .)٥ (  

ــة ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب ــإن «:-رحمــه االله-وق ــاك ف ــك أعي  ذل
 وموضـحة للقـرآن شـارحة فإنهـا بالـسنة، فعليـك القرآن بالقرآن تفسير:أي

                                                
  ).٧١(سورة الإسراء، الآية ) ١(
  ).١٢(سورة يس، الآية ) ٢(
 ).٤٩(سورة الكهف، الآية ) ٣(
 ) .١/٣٩٤ (الأنوار الساطعات) ٤(
 ).٤٤(سورة النحل،الآية ) ٥(
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 

  )١(. »له
 َّة في تفـسير القـرآن نجـد أن الـشيخولهذه الأهمية والمكانة للسنة النبوي

 قد اعتنى بالسنة النبوية غايـة الاعتنـاء واعتمـدها في -رحمه االله-عبد العزيز
في -رحمه االله-زيز تفسيره للقرآن، وقد تنوعت ملامح منهج الشيخ عبد الع

 :تفسيره القرآن بالسنة فكان من أبرزها ما يلي
أنه يفسر الكلمة ويوضح معناها بما جاء بالـسنة ، وإليـك أمثلـة : ًأولا

 : ذلك
̄  °   ±  M : عند تفسيره لقولـه تعـالى-١    ®  ¬  «L)٢( 

 «: معنـى الأنـداد ويوضـح ذلـك بـما جـاء في الـسنة فيقـول-رحمـه االله-يبين 
 قـال ًرجـلا أن: الحـديث  وفي ،والكفـؤ والنظـير المثيل ند،وهو جمع دادوالأن

 وفي) ٣(»؟ًنــدا الله أجعلتنــي «: قــال وشــئت، االله شــاء مــا: r االله لرســول
 االله شـاء مـا :تقولـون تنـددون، أنكـم لـولا أنتم القوم نعم  «:الآخر الحديث

 لـتخلص الـشرك عـن النهـي في يـشددان ُّوالـسنة فـالقرآن )٤( ،»فلان وشاء
 )٥( .» نقية العقيدة

M   I  H    G  FE  D     C  B  :وعند تفسيره لقوله تعالى -٢ 
                                                

 ٣٦ ص التفسير أصول في مقدمة) ٦(
 ).٢٢(سورة البقرة،الآية ) ١(
والنـسائي في ) ٣/٣٣٩( والإمام أحمـد في مـسنده ٢٧٤رواه البخاري في الأدب المفرد ص) ٢(

 .  ، وصححه الألباني)٦/٢٤٥(السنن الكبرى 
 .وصححه الألباني،)٧/٦(رواه النسائي في السنن الكبرى ) ٣(
 ) .١/٣١(الأنوار الساطعات ) ٤(
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 

  J L،)يبين المراد بالصور بما جاء في السنة ثم يسوق الأحاديث الـواردة في )١ 
 وثبت - ثم قال-،للمحشر الناس به يدعى فيه ينفخ قرن الصور  «:ذلك فيقول

 وقـد )٢( ،»فيـه ينفخ قرن «:فقال الصور، عن سُئل r االله رسول أن الحديث في
 بقدر منه الدائرة عظيم قرن إنه «: t هريرة أبي رواية من الصور حديث في جاء

 )٣(.»u إسرافيل فيه والأرض،ينفخ السموات
 أنعــم كيــف«:r االله رســول قــال: قــال t الخــدري ســعيد أبي وعــن

 يـؤمر متـى ينتظـر جبهته وحنى سمعه، وأصغى التقمه قد الصور وصاحب
 ونعـم االله حـسبنا: قولـوا «:قـال ؟ تأمرنـا ومـا االله، رسول يا: فقال ،»بالنفخ
 )٥ ( .»)٤( »الوكيل

 بتفـسير القـرآن بالـسنة أنـه يفـسر المعنـى -رحمـه االله-من عنايتـه: ًثانيا
 :العام للآية أو الآيات بالأحاديث التي توضحه، وإليك الأمثلة على ذلك

ء يبـين المـراد مـن القيـام الـوارد في قولـه  عند تفـسيره آيـة الوضـو-١ 

                                                
 ).١٠٢(سورة طه،الآية ) ٥(
ــننه ) ١( ــو داود في س ــننه ) ٤/٣٧٨(رواه أب ــذي في س ــسنن ) ٤/٦٢٠(والترم ــسائي في ال والن

 .، وصححه الألباني)٦/٣٩٢(الكبرى 
وابـن ) ١٩/٥٠٣(هذا جزء من حديث الصور الطويل الـذي رواه ابـن جريـر في تفـسيره ) ٢(

ــه في مــسنده )١١/٢١٠(أبي حــاتم في تفــسيره  ــشيخ في )١/٨٤(، وابــن راهوي ــو ال ، وأب
 وهـو مـشهور حـديث هـذا) ٣/٢٨٧(قال ابن كثير في تفسيره ) ٣/٨٢٢(كتاب العظمة 

 .نكارة ألفاظه وفي بعض،المتفرقة الأحاديث في شواهد ولبعضه ،ًجدا غريب
 .  صححه الألبانيو )٥/٣٧٥( في سننه الترمذيو) ٥/١٤٥(الإمام أحمد في المسند  رواه) ٣(
 ) .١/٤٠١(الأنوار الساطعات ) ٤(
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 

 :فيقـــــول) ١(، M  '  &  %  $  #  "  !    L :تعـــــالى
 إذا إلا الـصلاة إلى قـام مـن عـلى تجـب لا الطهارة ن أعلى المسلمين وجمهور«

 إلخ،... وجوهكم فاغسلوا محدثين الصلاة إلى قمتم إذا: والمعنى، ًمحدثا كان
 أحمـد روى فقـد الأول، الـصدر في مليـةالع الـسنة مـن مـستفاد الحكم وهذا

 يتوضأ r النبي وكان «:قال t بريدة حديث من السنن وأصحاب ومسلم
 الصلوات وصلى خفيه، على ومسح توضأ الفتح يوم كان فلما صلاة كل عند

 تكـن لم ًشـيئا فعلـت االله،إنـك رسـول يـا:t عمـر لـه فقـال واحـد، بوضوء
 الـسنن وأصـحاب البخاري وروى )٢(،» عمر يا فعلتهًعمدا  «:فقال تفعله،

 كـان« :يقـول t مالك بن أنس سمعت:t الأنصاري عامر بن عمرو عن
 كنـا: قال تصنعون؟ كيف فأنتم: قلت: قال صلاة، كل عند يتوضأ r النبي
 من والشيخان أحمد وروى )٣(،»نحدث لم ما واحد بوضوء الصلوات نصلي

                                                
 ).٦(سورة المائدة،الآية ) ٥(
ــو داود في )١/٢٣٢(، ومــسلم في صــحيحه )٣٨/٦٥(الإمــام أحمــد في المــسند  رواه) ١( ، وأب

، وابـن ماجـه في )١/٨٦(، والنسائي في سننه)١/٨٩(والترمذي في سننه ) ١/٦٦(سننه 
، وبريــدة هــو ابــن الحــصيب الأســلمي الــصحابي الجليــل ، أســلم بعــد )١/١٧٠(ســننه 

الاسـتيعاب لابـن : ، ينظـر)هــ٦٣( من بدر سكن البـصرة ، مـات سـنة rمنصرف النبي 
 . ،)١/٢٨٦(الإصابة لابن حجر ) ١/٥٦(عبد البر 

ــننه ) ١/٨٧(البخــاري في صــحيحه  رواه) ٢( ــو داود في س ــننه ) ١/٦٦(وأب ــذي في س والترم
 عـامر بن عمرو، و)١/١٧٠(، وابن ماجه في سننه )١/٨٥(والنسائي في سننه، )١/٨٨(

أسـد : ، ينظـرًبـدرا شـهدإنـه ممـن  ليـق المـازني الخزرجـي الأنـصاري النجار بنا مالك بن
، وأنس بن مالك بن النضر من بنـي النجـار ،خـادم رسـول )١/٨٥٨(الغابة لابن الأثير 

 =، )١/٣٥(لاستيعاب ا: ، ينظر)هـ٩١(وفي سنة االله من المكثرين للرواية، سكن البصرة وت
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 

ـــرة أبي حـــديث ـــل لا«:t هري ـــى أحـــدث إذا مأحـــدك صـــلاة االله يقب  حت
 )٢.(») ١(.»يتوضأ
  M  9  8  7  6  5  4 : عند تفسيره لقولـه تعـالى-٢

=  <  ;   :L  ،)يبين رحمه االله معنـى الآيـة بـما ورد )٣ 
 فيـه،نص راغـب لـه محـب وهـو أخرجه:أي «:من أحاديث فيقول في معناها

 والخلـف، الـسلف مـن وغيرهمـا )٤ (جبير بن مسعود،وسعيد ابن ذلك على
 الـصدقة أفـضل«:ًمرفوعا  t هريرة أبي حديث من الصحيحين في ثبت كما
 روى وقـد) ٥(،»الفقـر وتخـشي الغنى تأمل شحيح صحيح وأنت تصدق أن

  r: »M  6  5  4 االله رســول قــال:قــال ،t مــسعود ابــن عــن الحــاكم
   )٧( .»)٦(.»الفقر وتخشى العيش تأمل صحيح وأنت تعطيه أن، 〉7

                                                

 ).١/١٢٧(الإصابة  =
والترمــذي في ســننه ) ١/٦٦(وأبــو داود في ســننه ) ١/٨٧(البخــاري في صــحيحه  رواه ) ١(

 ).  ١/١٧٠(، وابن ماجه في سننه )١/٨٥(، والنسائي في سننه)١/٨٨(
 ) .١/٢٣٤(الأنوار الساطعات  ) ٢(
 ).١٧٧(سورة البقرة ،الآية  ) ٣(
ًبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي مـن الـسابقين للإسـلام ، شـهد بـدرا هو ع:ابن مسعود ) ٤(

، وسعيد )٤/٢٣٣(،الإصابة )١/٣٠٢(، ينظر الاستيعاب )هـ٣٢(وما بعدها توفي سنة
 ســنة بواســط الحجــاج  قتلــه،المقريء المفــسر ،مــن التــابعينالأســدي مــولاهمبــن جبــير 

 ١٣٤هاية صغاية الن) ٤/٣٢١(سير أعلام النبلاء :  ينظر،)هـ٩٥(
 ).٢/٧١٦(،وصحيح مسلم)٢/٥١٥(صحيح البخاري ) ٥(
ــال ،)٢/٢٩٩(المــستدرك ) ٦( ــشيخين شرط عــلى صــحيح حــديث هــذا: وق ، يخرجــاه ولم ال

 .ووافقه الذهبي
 ) .١/٧٣(الأنوار الساطعات ) ٧(



 

 
 

لقرآن بالسنة أنه عندما يفسر الآية أو الآيـات من عنايته بتفسير ا: ًثالثا
 :فإنه يسوق الأحاديث الواردة في موضوع الآية، وإليك الأمثلة على ذلك

 )١(M 2  1  0        /  .L  : عند تفسيره لقولـه تعـالى-٢
 معنى الآية ثم يسوق الأحاديث الواردة في فـضل الإنفـاق -رحمه االله-يبين 

 الخير، وجوه في والإنفاق الجود على الحث في أحاديث وردت وقد «:فيقول
 يصبح يوم من ما «:r االله رسول قال:قال   t هريرة أبي عن ورد ما: فمنها
 ًخلفا،ويقول ًمنفقا أعط اللهم: أحدهما ينزلان،فيقول وملكان إلا فيه العباد
 :قـال r االله رسـول أن وعنـه )٢(عليه، متفق » ًتلفا ًممسكا أعط اللهم:الآخر

  )٤. (».)٣ (عليه متفق »عليك ينفق آدم ابن يا أنفق: تعالى االله قال«
وقد ساق في هذا سبعة أحاديث،مما يدل على عنايتـه البالغـة واهتمامـه 

 M   i  h  g  :بل إنـه أورد عنـد تفـسير قولـه تعـالى بالسنة في تفسيره،
  o   n  ml  k  j   L،)عـــشرة أحاديـــث في فـــضل بـــر )٥ 

ــدين، ــاق )٦(الوال ــه وس ــسير قول ــد تف ــالى عن  ©    M  ®  ¬  «  ª :تع

                                                
 ).١٣٤(سورة آل عمران ،الآية ) ١(
 ). ٢/٧٠٠(،وصحيح مسلم )٢/٥٢٢(صحيح البخاري ) ٢(
 ).٢/٦٩٠(، وصحيح مسلم )٤/١٧٢٤(البخاري صحيح ) ٣(
 ) .١/١٢٤(الأنوار الساطعات ) ٤(
 ).٣٦(سورة النساء ،الآية ) ٥(
 ) .١/١٥٦(الأنوار الساطعات ) ٦(
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 

 ±   °  ¯L ،)وأورد عنــد )٢( ســبعة أحاديــث في شــأن الأمانــة،)١ 
̈    ©Mª   :تفسير قوله تعالى   § ¦L)٣( 
وهكـذا في  ،)٤(ً على أمته وشفقته عليهم أربعة عشر حديثاrفي بيان حرصه 

 .ًمواضع كثيرة نجده يهتم بالسنة في تفسيره اهتماما بالغا
في تفـسير -رحمـه االله-ومما تجدر الإشارة إليه مما يتعلق بمـنهج الـشيخ 

 :  القرآن بالسنة ما يلي
ً عندما يورد الأحاديث يوردها غالبا،كاملة -رحمه االله-أن الشيخ  -١

ومن أخرجها من أهل العلم، مثال ذلـك  y ويذكر من رواها من الصحابة
 يقـرأ لمـن ويـستحب «:ة الفاتحـة  عند تفسير سـور-رحمه االله-ما قاله الشيخ 

 عن الصحيحين في فاستجب اللهم: ومعناها آمين،: بعدها يقول أن الفاتحة
 وافـق مـن فإنـه فـأمنوا، الإمـام أمن إذا «:قال r االله رسول أن t هريرة أبي

 )٥(.»،ذنبه من تقدم ما له غفر الملائكة تأمين تأمينه
ــسلم ــول أن ولم ــال r االله رس ــدكم قــال إذا «:ق ــصلاة في أح  آمــين ال

 مـن تقـدم مـا لـه غفـر الأخـرى إحـداهما فوافقـت آمـين، السماء في والملائكة

                                                
 ).٥٨(سورة النساء ،الآية ) ٧(
 ) .١/١٧٩(الأنوار الساطعات ) ٨(
 ).١٢٨(سورة التوبة ،الآية ) ١(
 ) .١/٣٣١(الأنوار الساطعات ) ٢(
 ).١/٣٠٧(، صحيح مسلم )١/٢٧٠(يح البخاري صح) ٣(
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 

   )٢ (.» )١(.»ذنبه
 أن الـشيخ رحمـه االله عنــدما يـورد الأحاديـث ويستــشهد بهـا فإنــه -٢ 

  : ًغالبا ما يتعقبها بالحكم عليها، فمن ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسير قولـه تعـالى
M (     '  &  %  $  #  "     L ،)أفـضل ومن « قال رحمه االله )٣ 

 االله رسـول قـال: قـال ًمرفوعـا t عبـاس ابـن عن ورد كما البياض، اللباس
r: » موتاكم، فيها وكفنوا ثيابكم، خير من فإنها البياض، ثيابكم من البسوا 

ــد، كحــالكم خــير وإن ــه الإثم ــو فإن ــصر يجل ــت الب ــشعر وينب  هــذا، )٤(»ال
 وأهـــل ًأيــضا ولأحمــد مــسلم، شرط لىعـــ رجالــه الإســناد جيــد حــديث
 :r االله رســول قــال: قــال ،t جنــدب بــن ســمرة عــن جيــد بإســناد الــسنن

 فيهـــا وكفنـــوا وأطيـــب، أطهـــر فالبـــسوها،فإنها البيـــاض بثيـــاب علـــيكم«
   )٦ .(».)٥(» موتاكم

وتارة يورد الأحاديث الضعيفة والغريبة دون أن يـذكر مـن رواهـا أو 
                                                

 ) .١/٣٠٧( صحيح مسلم ) ٤(
 ) .  ١/٢٦(الأنوار الساطعات ) ٥(
 ).٣١(سورة الأعراف ،الآية ) ١(
ــسند ) ٢( ــام أحمــد في الم ــننه )٤/٩٤(رواه الإم ــو داود في س ــننه ) ٤/٩(، وأب ــذي في س والترم

 ) ٤/٣٤(، والنسائي في سننه)٣/٣١٩(
ــذي في ســننه )٣٣/٣٢٧(حمــد في المــسند رواه الإمــام أ) ٣( ــسائي في )٥/١١٧(،والترم ، والن

 جنـدب بـن سـمرةوصححه الألبـاني، و) ٢/١١٨١(،وابن ماجه في سننه )٤/٣٤(سننه 
: ،ينظــر)هـــ٥٩(بــن هــلال الفــزاري مــن صــغار الــصحابة نــزل البــصرة وتــوفي بهــا ســنة 

 ).٣/١٧٨(،الإصابة )١/١٩٧(الاستيعاب 
 ) ١/٢٩٨(الأنوار الساطعات ) ٤(
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 

 رسول عن t أمامة أبي عنفمن ذلك ما أورده ًأخرجها ولا يتعقبها أيضا، 
 إلى أنزلتنــي رب، يــا: قــال الأرض، إلى أنــزل لمــا إبلــيس إن «:قــال r االله

 لي فاجعــل: قــال الحــمام،: قــال ،ًبيتــا لي فاجعــل ًرجــيما، وجعلتنــي الأرض،
 ما كل: قال ،ًطعاما لي فاجعل: قال الطرقات، ومجامع الأسواق: قال ،ًمجلسا

 فاجعـل: قال مسكر، كل: قال ،ًشرابا لي فاجعل: قال عليه، االله اسم يذكر لم
 لي فاجعـل: قـال الـشعر،: قـال ،ًقرآنا لي فاجعل: قال المزمار،: قال ،ًمؤذنا لي

 لي فاجعـل: قـال الكـذب،: قـال ،ًحـديثا لي فاجعل: قال الوشم،: قال ،ًكتابا
 . )١ (»النساء: قال مصائد، لي فاجعل: قال الكهنة،:قال ،ًرسلا

M  c :في سبب نزول قوله تعالى )٢( tومنها حديث ثعلبة بن حاطب 

n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  dL )وكــــــــــــذا )٣ 
                                                

ــير  ) ١( ــد )٨/٢٠٧(رواه الطــبراني في المعجــم الكب ): ٨/٣٦(،قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائ
، قـال الألبــاني في السلــسلة " ضــعيف وهـو الألهــاني يزيـد بــن عـلي وفيــه الطـبراني رواه"

، وأبو أمامة هو صدي بن عجـلان مـشهور بكنيتـه مـن ًجدا منكر) ٣٦/١٤١(الضعيفة 
،أسـد )١/٢٢٢(الاسـتيعاب :،ينظـر)هــ٨١(وفي سـنة أجلاء الصحابة،سكن حمص وتـ

 ).١/٥١٧(الغابة 
ًثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأوسي الأنصاري صـحابي جليـل ممـن شـهد بـدرا،  ) ٢(

،أسـد الغابـة )١/٦٣(الاسـتيعاب : ، ينظـرyتوفي في خلافة عمر وقيل في خلافة عـثمان
)١/١٥٠.( 

ومشهورة ذكرها كثير من المفـسرين في سـبب ، وهي قصة طويلة )٧٥(سورة التوبة ،الآية ) ٣(
ــبري في تفــسيره  ــد رواهــا الط ــة، وق ــزول الآي ــن أبي حــاتم في تفــسيره )١٤/٣٧٠(ن ،واب

 القـصة هـذه أهـل العلـم أنكـر  وقـد،)٨/٢١٨(،والطبراني في المعجم الكبـير )٧/٣٤٥(
 على"): ٢٠٨  /١١ (المحلى في قال حزم، ابن الإمام بذلك قال فممن ببطلانها،حكموا و

 = بـدري ثعلبـة لأن باطـل؛ وهذا حاطب، بن ثعلبة في نزلت وأنها يصح لا أثرا روينا قد أنه
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 

  )١(.حديث الصور المتقدم
 :تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: ًثالثا

 قد rُ للقرآن الكريم إذا علم أن النبي yتظهر أهمية تفسير الصحابة 
القرآن، كما بين لهم ألفاظـه، ولا يحـصل البيـان والـبلاغ بين لأصحابه معاني 

 r قـــد ســـمعوا مـــن النبـــي yالمقـــصود إلا بـــذلك،ومعلوم أن الـــصحابة 
الأحاديث الكثيرة،ورأوا منه من الأحوال المـشاهدة، وعلمـوا بقلـوبهم مـن 

 .مقاصده، ودعوته ما يوجب فهم ما أراد بكلامه

هم كان الرجوع إليهم في وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعد
ًذلك دون غيرهم متعينا قطعا ً. 

ــة ــن تيمي ــذ «:-رحمــه االله-يقــول شــيخ الإســلام اب  نجــد لم إذا وحينئ
 فــإنهم الـصحابة أقــوال إلى ذلـك في رجعنـا الــسنة في ولا القـرآن في التفـسير
 مـن لهم ولما بها؛ اختصوا التي والأحوال القرآن من شاهدوه لما بذلك أدرى
 وكـبراؤهم علماؤهـم سـيما الصالح؛لا والعمل الصحيح والعلم امالت الفهم

                                                

 عـن يزيـد بـن عـلي عـن رفاعـة بـن معـان طريـق مـن بإسـناده الحـديث ساق ثم معروف، =
 بقـبض أمـر االله لأن شـك؛ لا باطـل وهـذا": وقـال أمامـة أبي عن الرحمن عبد بن القاسم
 فلا دينان العرب جزيرة في يبقى ألا موته عند السلام عليه وأمر المسلمين، أموال زكوات

 فـسحة ولا بـد ولا زكاتـه قبض وعمر بكر أبي على ففرض مسلما يكون أن من ثعلبة يخلو
 وفي شك، بلا الأثر هذا فسقط العرب جزيرة في يبقى ألا ففرض كافرا كان وإن ذلك، في

 - الملـك عبـد ابـن هـو - يزيـد بـن وعـلي الـرحمن عبد بن والقاسم رفاعة، بن معان رواته
 .    أهـ"ضعفاء وكلهم

    ٢٦ص: ، ينظر"ًغريب جدا "قال عنه ابن كثير ) ١(
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 

  )١(. » المهديين والأئمة الراشدين الخلفاء الأربعة كالأئمة
لـه منزلـة ومزيـة فللقـرآن الكـريم  -رحمهـم االله-وأما تفسير التـابعين 

فهــو يــأتي في المرتبــة الرابعــة بعــد تفــسير القــرآن بــأقوال الــصحابة  خاصــة،
y، النبــي ة صـحابييــدأعــلى وا علمـتفهـم الــذين r مــن علمهــم وا وأخـذ

 .  من عصر النبوة المباركقد عاشوا في زمن قريب و، المبارك
 في التفــسير تجــد لم إذا «:-رحمــه االله-يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

 في الأئمـة مـن كثير رجع فقد الصحابة عن وجدته ولا السنة، في ولا القرآن
  )٢(.»التابعين أقوال إلى ذلك

َّولهذه الأهمية والمكانة في تفسير الصحابة والتابعين للقرآن الكريم نجد أن 
 قد اعتنى بهذا الجانب غاية الاعتنـاء واعتمـده في -رحمه االله-الشيح عبد العزيز

 -رحمـه االله-تفسيره للقرآن الكريم،بل إنك لتجد أن منهج الشيخ عبـد العزيـز 
 :ن من أبرزها ما يليتنوعت أساليبه في عرضه لتفاسيرهم فكا

ًأنه يفسر الكلمة ويبين معناهـا مؤيـدا ذلـك بـما ورد مـن تفاسـير ً:أولا
 : الصحابة والتابعين، وإليك أمثلة ذلك

  »   M : مـن تفــسير الــصحابة مـا جــاء عنــد تفـسيره لقولــه تعــالى-١
  ±   °  ¯  ®  ¬ L ،)ـــه ) ٣ ـــى -رحمـــه االله-فإن ـــين معن  يب

 والأنـداد «: فيقـولt ورد عـن ابـن عبـاس الأنداد ويستشهد على ذلك بـما
                                                

 ٣٧ صالتفسير أصول في مقدمة) ٢(
 ٤١ ص التفسير أصول في مقدمة) ١(
 ).٢٢(سورة البقرة،الآية ) ٢(
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 

 :وجــل عـز قولـه في عبـاس ابـن عـن، والكفـؤ والنظـير المثيـل نـد،وهو جمـع
M ¯  ®  ¬  «L ، دبيـب مـن أخفـى الـشرك، هو الأنداد «:قال 

 يـا واالله،وحياتـك: يقـول أن وهـو الليـل، ظلمـة في سوداء صفاة على النمل
 الدار في البط ولولا اللصوص، انالأت هذا كلبه لولا: ويقول وحياتي، فلانة،
: الرجـل وقول وشئت، االله شاء ما: لصاحبه الرجل وقول اللصوص، لأتى
 )٢(.») ١(،» شرك به كله هذا فإن ؛ فلانا فيها تجعل لا وفلان، االله لولا

M   k  j  : ومن تفسير التابعين ما جاء عند تفسير قوله تعـالى-٢
   rq      p  o  n  m   l L ،)يبــين معنــى القبيــل -رحمــه االله-فإنــه  )٣ 

 :)٤(مجاهـد قـال جنـوده،:قبيله «:ويستشهد على ذلك بتفسير التابعين فيقول
 )٧(.  »)٦(.نسله قبيله )٥ (:زيد ابن والشياطين،وقال الجن يعني

أنه في تفسير الآية يعرض لعـدد مـن أقـوال الـصحابة والتـابعين : ًثانيا

                                                
 ).١/٥٨(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١(
 ).١/٣١(الأنوار الساطعات  ) ٢(
 ).٢٧(لأعراف،الآية سورة ا ) ٣(
: ، ينظر)هـ١٠٣( ًمجاهد بن جبر من التابعين، كان إماما في التفسير والقراءات ، توفي سنة ) ٤(

 ).٢/٣٠٥(، طبقات المفسرين للداودي )٤/٤٤٩(سير أعلام النبلاء 
ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني من التابعين مـن مـشاهير المفـسرين،حدث ) ٥(

، طبقـات المفـسرين )١٥/٣٦٢(سـير أعـلام النـبلاء :،ينظـر)هـ١٨٢(ه، توفي سنة عن أبي
 ). ١/٢٧١(للداودي 

 ).  ١٢/٣٧٦(رواهما الطبري في تفسيره ) ٦(
 ).١/٢٩٠(الأنوار الساطعات ) ٧(
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 

تفاسير تحتملها الآية، ومن الأمثلة على ذلك ويجمع في الغالب بينها على أنها 
 حيــث )١(، M z  y  xL   :مــا جــاء عنــد تفــسير قولــه تعــالى

 ذهـب نحـوه وإلى ات،َّالمـود أنهـا:أحـدها :أقوال أربعة الأسباب في  «:يقول
 مـسعود ابـن عن )٢( السدي رواه الأعمال، أنها: والثاني، ومجاهد عباس ابن

 الأرحـام، أنهـا: والثالـث، زيـد نبـوا )٣( صـالح أبي قـول وهو عباس وابن
 فيـدخل، ذلك جميع تشمل أنها: والرابع )٤(،عباس ابن عن جريج ابن رواه
 الأنـساب مـن الـدنيا في والمتبـوعين الأتبـاع بـين كانـت التـي الصلة ذلك في

 )٥( » والعلاقات والأواصر والصلات والمودة والصداقة والقرابة
 تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين وخاصـة ًأنه كثيرا ما يعتني في:ًثالثا

عند ذكر أسـباب النـزول، ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك مـا جـاء في سـبب نـزول 
M  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  :قولـه

  ¥ L ،)ـــــول)٦ ـــــث يق ـــــال «: حي ـــــن ق ـــــاس اب ـــــس وجـــــابر عب  وأن
                                                

 ).١٦٦(سورة البقرة،الآية ) ٨(
( ،تـوفي سـنة يهم صدوقًالسدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ،كان رأسـا في التفـسير،) ١(

 ).١/٣٥٨(، طبقات المفسرين للداودي )٩/٣١٥(سير أعلام النبلاء : ،   ينظر)هـ١٢٧
،ضعفه البخاري وقـال النـسائي )هـ١٢١(أبو صالح باذام مولى أم هانئ،،تابعي توفي سنة ) ٢(

 ).١/٣٦٤(تهذيب التهذيب ) ١/٢٩٦(ميزان الاعتدال : ليس بثقة، ينظر
وابن جـريج ).١/٤٢٠(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٨٩-٣/٢٨٨(فسيره رواها الطبري في ت) ٣(

 ،)هـ١٥٠(عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ، رومي الأصل من موالي قريش، توفي بمكة سنة 
 ).١/٣٥٨(، طبقات المفسرين للداودي )١١/٣٩٦(سير أعلام النبلاء :ينظر

 ).١/٦٣(الأنوار الساطعات ) ٤(
 ).١٩٩(ية سورة آل عمران،الآ) ٥(
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 

M  }  |  {  z   y  x  :تعـالى قوله الآية هذه َّإن:)١ (وقتادة
  ~ L جبريـل نعـاه مات لما أنه وذلك الحبشة، ملك )٢( النجاشي في نزلت 
u االله لرســـول r االله رســــول فقــــال فيــــه، مــــات الــــذي اليــــوم في r 

 »أرضــكم،النجاشي بغـير مـات لكـم أخ عــلى فـصلوا اخرجـوا،«:لأصـحابه
 علـج عـلى يـصلي:المنـافقون فقـال ًأربعـا، الجنـائز،فكبر عـلى يصلي كما فصلى
 ¨β :االله فــأنزل! شةالحبــ بــأرض مــات Î) uρ ôÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9$# yϑ s9 ßÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ 〈، ٣ (. »الآية( 

                                                
، )هــ٧٤( جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري من المكثرين للروايـة تـوفي سـنة ) ٦(

ــن )١/٤٣٤(الإصــابة ) ١/٦٦(الاســتيعاب ا : ينظــر ــسدوسي م ــة ال ــن دعام ــادة ب ،وقت
ــسرالتــابعين  ــر حــافظ مف ســير أعــلام النــبلاء :، ينظــر)هـــ١١٧(، تــوفي ســنة أكمــه ضري

 ) ١/٢٨٦(بن الجزري ،غاية النهاية لا)٩/٣٢٣(
 ولم يهـاجر إليـه ، rأصحمة بن أبحر ملك الحبشة، أسلم على عهـد رسـول االله : النجاشي) ١(

  ). ١/١١٧(، الإصابة )١/٤٢٨(سير أعلام النبلاء : ينظر
 ).١/١٤٦(الأنوار الساطعات ) ٢(
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 

 .عنايته بالتفسير بالرأي: المطلب الثاني 
 الروايـة، عـلى القـائمللتفسير بالمـأثور  تممالم زءالتفسير بالرأي هو الج

 النقـل عـلى قائمـة روايـة بـين مـا التفـسير ةَّلـحُ تكتمـلذا وهـذا هـ وباجتماع
 .الصريح العقل تدبر على قائمة ودراية الصحيح

 في تفسيره هذا عندما اعتنى بالتفـسير -رحمه االله-والشيخ عبد العزيز
بالمأثور القائم على الرواية الـصحيحة،لم يغـب عنـه التفـسير بالدرايـة القـائم 

 الـرأي توظيـف فيًعلى التـدبر والعقـل الـصحيح، بـل اعتنـى اعتنـاء ظـاهرا 
 الجمـع بـين -رحمـه االله-فكان منهجه  ، الكريمنآلقرل هتفسير في هادوالاجت

 .هذا وهذا 
ـــشيخ ـــالرأي -رحمـــه االله-والمتأمـــل في تفـــسير ال يجـــد أن لتفـــسيره ب

ُوالاجتهاد ملامح ظاهرة قد اعتمدها ، يمكن عرضـها وإبرازهـا في النقـاط 
 :التالية

 :عنايته بتفسير الألفاظ الغريبة: ًأولا
 الغريبة الألفاظ الغامضة التي تحتـاج إلى توضـيح بـما  يقصد بالألفاظ

 في تفـسيره -رحمـه االله-جاء في لغة العرب وكلامهم، والملاحـظ أن الـشيخ 
ــة في القــرآن فيقــوم  ــف مــع المفــردات الغريب اعتنــى بهــذا الجانــب فكــان يق

 :بتفسيرها ويوضح معانيها،وكان له في بيانها طريقتان
 الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى توضيح بيان معاني: الطريقة الأولى-١

في بداية كل مقطع يقوم بتفسيره،فيأتي على الألفاظ الغريبة ويبينها ثم يشرع 
 . بعد ذلك في التفسير، وهذا كان في أغلب المواضع التي قام بتفسيرها 
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 

ــة-٢ ــة الثاني ــاج إلى :  الطريق ــي تحت ــة الت ــاظ الغريب ــاني الألف ــان مع بي
 أغلـب تفـسيره، وقـد تنوعـت أسـاليبه في تناولـه ، توضيح، وهـذا جـرى في

 :  وإليك بيان ذلك

 قولـه بيان الألفاظ الغريبة بإرجاعها إلى أصلها كما جاء عند تفسير -أ
 معنى -رحمه االله-يبين) ١(، M t  s    r   q  p    L  :تعالى

 وأصـل الطاعـة، عـن الخـارج العـاتي والمتمرد والمارد والمريد «:المريد فيقول
 تنـاثر للتي مرداء وشجرة ممرد صرح ومنه والتجرد، للملامسة) د ر م (مادة

 بـالأملس شبيههتـل أو للـشر لتجـرده إمـا بـذلك؛ الـشيطان ووصـف، ورقها
 وظهــور الأمــرد ذقــن كظهــور شره لظهــور :وقيــل شيء، بــه يعلــق لا الــذي
       ) ٢(.» المرداء الشجرة عيدان

) ٣(، M ¥  ¤    §  ¦     L  :تعــالى قولــهوعنــد تفــسير 
 الـسوق: الإجـلاب أصـل «: معنـى الإجـلاب فقـال-رحمه االله-بين الشيخ 

 فرسـه، عـلى أجلـب: العـرب تقـول الأصـوات، والجلبـة السائق، من بجلبة
       ) ٤( .» للسبق واستحثه خلفه من به صاح إذا عليه وجلب

اهد ً بيان الألفاظ الغريبة بإرجاعها إلى أصلها مؤيدا ذلـك بالـشو-ب
M   d   :تعـالى قولـهالقرآنية التي تدل على هـذا المعنـى،كما جـاء عنـد تفـسير 

                                                
 ).١١٧(سورة النساء، الآية ) ١(
 ).١/٢٢٢(الأنوار الساطعات) ٢(
 ).٦٤(ء، الآية سورة الإسرا) ٣(
 ).١/٣٧٦(الأنوار الساطعات) ٤(
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 

  j  ih    g       f  eL،)الجـذب والنـزع «:حيث يقول) ١ 
 )٢(، M  ®  ¬   «     ª  ©                 ¨ L   :ومنـه مقره، عن بقوة للشيء
 مـن لمحبـةوا العـداوة نـزع ومنـه عراض،الأ في ويستعمل القوس، نزع ومنه

 أرواح تقلع لأنها )٣(، M  s  r L   :ومنه سلبه، كذا فلان ونزع القلب
 الكـف: الـشيء عـن والنـزع المخاصـمة،: وهـي المنازعة ومنه بشدة، الكفرة
     ) ٤(.» وطنه إلى نزع ومنه الشديد، الاشتياق: والنزوع عنه،

تدل على ً بيان الألفاظ الغريبة مؤيدا ذلك بالشواهد الشعرية التي -ج
M  :  9  8     7  6    :تعــالى قولــههــذا المعنــى،كما جــاء عنــد تفــسير 

  @  ?   >   =     <  ;  L  ،)يتعامى أي ،يعش ومن «:حيث يقول )٥ 
 في علـة بغـير النظـر تثبـت :وشَْالعـ وأصـل االله، ذكـر عـن ويعـرض ويتغافل
 هعينـُ وأظلمـت هُبـصر فَعُضَـ ،إذاًواشْعَـ وشُعْـَفلان،ي اشَعَ:منه يقال العين،

 )٦(:الشاعر قال كما غشاوة، عليه كأن
َمتى ِتأته َ ُتعشو ِ ْ ْضوء إلى َ ِناره َ ْتجد  ِ ِ َخير َ ْ ُخير عندها ٍنار َ ْ ِموقد َ ِ ُ 

 عـشي، يعـشي فـلان، عـشي: فيـه يقـال فإنـه يبـصر، ولم البصر ذهب إذا وأما
                                                

 ).٢٧(سورة الأعراف، الآية ) ١(
 ).٢٠(سورة القمر، الآية ) ٢(
 ).١(سورة النازعات، الآية ) ٣(
 ).١/٢٩٠(الأنوار الساطعات) ٤(
 ).٣٦(سورة الزخرف، الآية ) ٥(
   ٥٣البيت للحطيئة ، ينظر ديوانه ص) ٦(
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 

 )١(:الأعشى قول ومنه منقوص،
ْأأن َ ْرأت َ َ ًرجلا َ ُ َأعشى َ ْ َّأضر َ َ ُريب    ِبه َ ْ ون َ ِالمنُ ٌوذهر َ ْ ٌمفند َ ِ ْ ُخبل ُ َ « )٢( 

ً بيان الألفاظ الغريبة مؤيدا ذلك بكلام أهل اللغـة، كـما جـاء عنـد -د
ــسير  ــهتف £  ¤      ¥  ¦   §  ¨  ©  M     ¬  «  ª:تعــالى قول

  ® L ،)معنى العمى ثم يؤيد ذلك بكلام أهل اللغـة -رحمه االله-يبين ) ٣ 
 عمـى مـن أنـه عـلى مبنـي وهـذا عمى أشد أي تفضيل أفعل  أعمى«:فيقول
 هخلقـ لأنه:)٤ (وسيبويه الخليل قال العين، عمى في ذلك يقال لا إذ القلب،
 أكثـر على لأنه! أيداه ما:يقال لا كما! أعماه ما :يقال فلا والرجل، اليد بمنزلة

 ســمعه أنــه العــرب بعــض عــن )٥ (راءفــال حكــى وقــد، أحــرف ثلاثــة مــن
        ) ٦. ( »!شعره أسود ما:يقول

                                                
 :                                                               في ديوانه هكذا والمثبت٤٨ديوان الأعشى ص) ١(

ّ للذة            ِبه أضر أعشىً رجلا ْرأت ْأأن                     ّ ِالمرء  ِ ِ ْ ٍجاف لا َ ُتفل وَلا َ ِ َ    
،  من فحول شعراء العـرب أدرك الإسـلام ولم يـسلمجندل بن قيس بن ميمونوالأعشى هو 

 ).٧/٣٤١(،الأعلام )١/٥٢( للجمحي الشعراء فحول طبقات: ، ينظر)هـ٧(توفي سنة 
 ).١/٥٠٠(الأنوار الساطعات ) ٢(
 ).٧٢(سورة الإسراء، الآية ) ٣(
، )هــ١٧٥(ًالخليل بن أحمد الفراهيدي،كان رأسا في اللغة أنشأ علـم العـروض تـوفي سـنة ) ٤(

، وسـيبويه )١/٢١( تـراجم النحـو واللغـة ،البلغة في)٧/٤٢٩(سير أعلام النبلاء : ينظر
سـير :،ينظـر)هــ١٨٠(عمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر، إمام النحاة، له الكتاب، توفي سـنة 

 .٤٩، والبلغة ص)٨/٣٥١(أعلام النبلاء 
: ينظـر،)هــ٢٠٧(الفراء يحيى بن زياد إمام أهل العربية ومن أعلم أهل الكوفة، توفي سنة ) ٥(

 ) ٢/٣٣٣(بغية الوعاة للسيوطي ) ١٤/١٤٩(تاريخ بغداد 
، )٣/٣٥٣(، وقد نقله المؤلف مـن فـتح القـدير للـشوكاني )١/٣٩٥(الأنوار الساطعات ) ٦(

 ).٣/٧٧(معاني القرآن للفراء : وينظر
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 

      .عنايته في تفسيره بالمسائل النحوية والصرفية: ًثانيا
 في تفــسيره بالمــسائل النحويــة والإعرابيــة -رحمــه االله-اعتنــى الــشيخ 

ًوالصرفية وأولى هذا الجانب اهتماما بالغـا فكـان يقـف مـع الآيـات القرآنيـة  ً
 وبنـاء الألفـاظ ، ولم يكـن  أو الـصرفييوضح الجانب النحوي، والإعـرابيو

 وقـوف طويـل عنـد هـذه المـسائل إلا إذا كـان لهـا أثـر في -رحمه االله-للشيخ 
ُّتفسير الآية وبيانها فإنه يعرض لها بأسلوب يدل على تمكنه من هذه العلوم ، 
ومن الأمثلة التي تدل عـلى عنايتـه بـالإعراب مـا جـاء عنـد تفـسير البـسملة 

 فأمـا باسـم، وإمـا بفعـل إمـا ،مقدر بسم االله في ءبالبا والمتعلق «:حيث يقول
 ^  _     `   M  :تعـالى فلقولـه ابتـدائي؛ االله باسم تقديره باسم قدره من

  i     h  g       f  ed  c  b       a   L ،)أمرا بالفعل قدره ومن ،)١ ً
M  M  L  K  :فلقولـه االله؛ باسـم ابتـدأت أو االله، بسم أبدأ: نحو ،ًخبرا أو

N  O     L ،)٣(.» )٢ ( 
ــه ــد تفــسير قول ــا جــاء عن  )٤(، M  >   =  <  ;    L   : ومثلــه م

 للـصراط ًمفـسرا ، M  >   =  <  ; L    :تعـالى وقوله «: حيث يقول
 التثنيـة مـن فيـه لمـا التوكيـد وفائدة الأول من بدل أنه على وانتصب المستقيم

                                                
 ).٤١(سورة هود، الآية  ) ١(
 ).١(سورة العلق، الآية  ) ٢(
 ).١/٩(الأنوار الساطعات  ) ٣(
 ).٧(سورة الفاتحة، الآية  ) ٤(
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 

 )١(.». ضاحالإي وفائدته بيان عطف يكون أن ويجوز والتكرير،
وأما ما يتعلق بالصرف وبناء الكلمة فمن الأمثلـة عليـه مـا جـاء عنـد 

 تفسير الاستعاذة 
ِفعيل: والرجيم  «:حيث يقول ْمفعول، بمعنى َ  عـن مطـرود مرجـوم إنـه أي َ

   ) ٢(.» كله الخير
  -  .  /  M  1  0 :ومثله ما جاء عنـد تفـسير قولـه تعـالى

 3   2L،)مفاعل،كـالجليس بمعنـى فعيـل هنا القرين« :حيث يقول )٣ 
 لمـا قيـل ومنـه قرينـة، الزوجة سميت ومنه والمخالط، المجالس:والخليط،أي

 ) ٤( .»قرينان: والبقر الإبل من يلز
 .     عنايته في تفسيره بالشواهد الشعرية: ثالثاً

لاجرم أن للشعر أهمية كبيرة في تفسير القرآن الكـريم لا سـيما في بيـان 
 أحدكم قرأ إذا  «:قال عباس بنخفي من ألفاظه ، وقد جاء عن امعانيه وما 

ــن ًشــيئا ــرآن م ــم الق ــدر فل ــا ي ــسيره م ــسه تف ــشعر في فليلتم ــه ال ــوان فإن  دي
 )٥(.»العرب

كان له عناية كبيرة بالأدب والشعر، وكان يحفـظ -رحمه االله-والشيخ 
                                                

 ).١/١٧(عات الأنوار الساط) ١(
 ).١/٥(الأنوار الساطعات) ٢(
 ).٣٨(سورة الإسراء، الآية ) ٣(
 ).١/١٦٦(الأنوار الساطعات) ٤(
 .ًموقوفا) ١٠/٢٤١(رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ٥(
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 

ًشيئا كثيرا من القصائد والمنظومات والأبيات والشواهد الشعرية ،  بل كـان ً
الزهـــد  قـــد ألـــف في شـــعر -رحمـــه االله-يكتـــب الـــشعر ، وقـــد تقـــدم أنـــه 

 . في جزأينالقصائد الزهديات:هكتاب،والحكمة
ــز  ــشيخ عبــد العزي ــة فقــد اعتنــى ال  -رحمــه االله-ًوإدراكــا لهــذه الأهمي

بالرجوع إلى الشعر العربي للاستشهاد به في تفسيره، ومن أبرز ملامح منهج 
 : الشعر في تفسيره ما يليالشيخ في الاستشهاد ب

 الاستشهاد في توضيح المفردات اللغويـة الـواردة في الآيـات، وذلـك أن - أ
ً عنــدما يبــين مفــردات الآيــة فإنــه كثــيرا مــا يؤيــد ذلــك -رحمــه االله-الــشيخ 

َّبالشواهد الشعرية التي تدل على بيان تلك المفردات، وقد مر معنا شيء مـن 
 الغريبة، ومن أمثلة ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسير ذلك في بيان اهتمامه بالألفاظ

ـــه ـــالى قول ـــث  )١(،M ¦  ¥  ¤  £    L  :تع حي
 )٢(: زهير قول ومنه التقطيع،: اللغة في التبتيك  «:يقول

 

 )٣(.» كُِتبَ اهََيشرِ نْمِ هِِّفكَ فيِوَ تَْارطَ  اَله ِيدِلَالو كفُّ تْوَهَ امَ إذا َّتىحَ

!  "  #  $  %  &  '  M    :تعـالى قوله     ومثله ما جاء عند تفسير 

                                                
 ).١١٩(سورة النساء، الآية ) ١(
مـن  ريـاح المـزني، بـن ربيعـة ، وزهير هو ابن أبي سـلمى ٣٢ديوان زهير بن أبي سلمى ص) ٢(

طبقــات :،ينظــر) ق هـــ١٣(أصـحاب المعلقــات ،حكــيم الــشعراء في الجاهليــة تـوفي ســنة 
 ) ٣/٥٢(،الأعلام )١/٥١(فحول الشعراء 

 ).١/١٦٦(الأنوار الساطعات) ٣(
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 

  +   *  )  ( L ،)مـا سـمعوا إذا أنهـم تـرى  «:حيث يقـول )١ 
 الـدمع مـن تفيض أعينهم ترى للعالمين رحمة االله بعثه الذي الرسول إلى أنزل
  )٢(: القيس امرؤ قال لكثرته، جوانبها من يتدفق حتى الحق من عرفوا مما

ْففاضت  َ َ ُدموع َ ِالعين ُ ًصبابة منِّي َ حر على    َ ِالنَّ َّبل َّحتى ْ َدمعي َ َمحملي َ ِ«.)٣(  
 الاستشهاد بالشعر في المسائل النحوية والإعرابية التـي يعـرض لهـا، -     ب

ًكثيرا ما يستشهد بالشواهد الشعرية على ما يقرره من -رحمه االله-فإن الشيخ 
M  7   6  :تعـالى قولـهمسائل نحوية، ومن ذلك ما جـاء عنـد تفـسير 

;  :  9  8 L،)الـشرك،: بالـسيئات والمـراد  «:حيث يقـول )٤ 
 فيهـا أن: أحدهما: قولان تقديره وفي محذوف، الآية وفي والمعاصي، والكفر،
  :ثعلب وأنشد بمثلها، سيئة جزاء لهم:المعنىو "لهم" اًإضمار

 وذاك عطاء للوشاة جزيل  ن سأل الواشون عنه فقل لهم فإ
 )٥(لهاجر ليلى بعدها فمطيــل  ى لمـــة ثـــــم إنـــهملـــم بليلــــ

                                                
 ).٨٣(سورة المائدة، الآية  ) ١(
                    :   والمثبت في ديوانه١ديوان امرئ القيس ص ) ٢(

ِ العين مني صبابة      نزول اليماني ذي العياب المحمل      ُموتدُ ْففاضت             َّ ِ َ ُ 
 ،من أشهر شعراء العرب، صـاحب المعلقـة،توفي الكندي الحارث بن حجر بنوامرؤ القيس 

 )   ٢/١١(، الأعلام )١/٥١(طبقات فحول الشعراء : ينظر)  ق هـ٨٠(سنة 
  ).١/١٦٦(الأنوار الساطعات )٣(
  ).٢٧(ية سورة يونس، الآ)٤(
 سـعيد زيـد أبـو هماأنشد،وقد )٤/٢٥(نقل المؤلف البيتين من ابن الجوزي في زاد المسير  ) ٥(

 =  ، ٨أشـعار النـساء للمرزبـاني ص: ، ينظـرعقيـل بنـي مـن لامـرأة الأنـصاري أوس بن
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 

  :.ملم هو: أراد

 تقـول بمثلهـا، مـنهم سـيئة جـزاء: المعنـى "مـنهم" اًإضـمار فيهـا أن: والثاني
  )١ (:وأنشدوا وقائم، صائم منهم أي وقائم، صائم القوم رأيت: العرب
َأضاء   إذا   حتى ُالصبح   َ ْ ٍغلس  في   ُّ َ َوغودر  َ ِ ُ ُالبقل   َ ْ ٌّملوي   َ ِ ْ ٌومحصود   َ ُ َْ َ 

ٌّملوي  منه أي ِ ْ َ «)٢(. 
رحمـه - الاستشهاد في تفسير الآية وتوضيح المعنى العـام لها،فالـشيخ -     ج
عندما يبين المعنى العام للآية يستشهد له بالشواهد الشعرية في توضيح -االله

  M   6   5  :تعالى قولههذا المعنى، ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير 
  87L )وتـرك ذنـوبهم عـن التجـاوز الناس عن العفو  «:،حيث يقول)٣ 

 عما المتجاوزين الناس عن الصافحين يعني ذلك، على القدرة مع مؤاخذتهم
 فيـدخل تعـالى، االله بحـق الإخلال إلى يؤدي لا مما عنه والتجاوز العفو يجوز

 .علف أو بقول إليك أساء من كل عن الناس عن العفو في
  )٤ (:القائل در والله

                                                

وثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد، إمـام الكـوفيين في النحـو واللغـة، تـوفي  =
 ).١/٢٦٧(، الأعلام ٩البلغة في تراجم النحو واللغة ص: نظر،ي)هـ٢٩١(سنة 

 في الفـراء شـواهد مـن، وهـو )٤/٢٦(نقل المؤلف البيت من ابـن الجـوزي في زاد المـسير  )١(
  ).٤/١٠٧ (القرآن معاني

ــف مــن زاد المــسير )١/٣٥٣(الأنــوار الــساطعات  ) ٢(  :، وينظــر)٤/٢٦(، وقــد نقلــه المؤل
 )١/٤٩٢٦(، الدر المصون للسمين الحلبي )٣/٤٦٩(إعراب القرآن للنحاس 

  ).١٣٤(سورة آل عمران، الآية )٣(
     ٣٦ لأبي الفتح البستي صالحكم عنوان قصيدة:ينظر ،البستي الفتح وأبهو )٤(
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 

     وغفران  صفح زلته عروض       فيلك فليكن مسيء أساء وإن
  )١( :الآخر وقال

       يندم الجهل على ًحلما أجزه متى    أنه وأعلم خلي عن وأحلم
  )٢( :ًأيضا وقال 

      )٣(» اليدا يحفظ الذي بالحر لك ومن    عنهم كالعفو الأحرار قتل وما
    

 -رحمه االله-وما يستنبطه منها، فنلحظ أن الشيخ  الآية في تفسير  الاستشهاد-     د
يستنبط بعض ما تشير إليه الآية ثم يؤيد ذلك بالشواهد الشعرية، ومثال ذلك ما 

̈  ©M¬  «   ª   :تعــالى قولــهجــاء عنــد تفــسير      §  ¦L،)٤ (

 الـذكر أن إلى إيـماء يـةالآ وفي  «:حيث يـستنبط منهـا مـا تـشير إليـه الآيـة فيقـول
 بـه، r نبيـه على االله امتن ما ذلك ولولا فيه، مرغوب أمر الحسن والثناء الجميل

 .)٥( M  &  %  $  #  "  ! L   :بقوله r إبراهيم طلبه ولما
 )٦( :الطيب أبو قال

     أشغال العيش وفضول قاته ما  وحاجته الثاني عمره الفتى ذكر 
                                                

  ).  ٢/١٧٩(هو أبو الطيب المتنبي ، ينظر ديوانه بشرح الواحدي )١(
  ).     ٢/٦١(احدي هو أبو الطيب المتنبي ، ينظر ديوانه بشرح الو)٢(
 ).١/١٢٧(الأنوار الساطعات  ) ٣(
  ).٤٤(سورة الزخرف، الآية )٤(
  ).٨٤(سورة الشعراء، الآية )٥(
 حـسن الجعفـي بـن حسين بن  أحمدوأبو الطيب). ٢/٢٤٠(ينظر ديوانه بشرح الواحدي )٦(

بلاء سـير أعـلام النـ:، ينظـر)هــ٣٥٤(، تـوفي سـنة بالمتنبي الشهير الزمان الكوفي شاعر
  ).١/١١٥(الأعلام ) ١٦/١٩٩(
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 

   )١( :الآخر وقال
 ًأدبــا لنــا أبقــوا إذا قــوم مــات مــا

 

  )٢(» ذهبوا ولا فاتوا ولا دين وعلم 
ــشهاد -      هـــ ــر مــن الاست ــه أكث ــشيخ رحمــه االله أن  ممــا يلاحــظ في تفــسير ال

 لابـن يـةجالنا للفرقـة الانتـصار في الـشافية الكافيةبالقصيدة النونية المسماة ب
كـام ودلالات ممـا تـدل  ويؤيد بها ما يـذكره مـن أح-رحمه االله-قيم الجوزية 

   )٣ (.عليه الآيات في مواضع كثيرة من تفسيره يطول المقام بذكرها
ولكنها مواضع  -االله رحمه-)٤(لقحطاني     كما أنه يستشهد في تفسيره بنونية ا

 .)٥(يسيرة
   .   اهتمامه في تفسيره بإبراز الأوجه البلاغية: ًرابعا 

 ،البلاغة وأسرار البيان ما يجـلي إعجـازه        لقد حوى كتاب االله من وجوه 
 نظمالـ وسـهولة سـلوب،الأ براعـة والبيـان، خـصائص مـن فيه ماويكشف 
  .                وسلامته

 أهمية البلاغة القرآنية واعتنـى -رحمه االله-       وقد أدرك الشيخ عبد العزيز 
                                                

جـامع بيـان العلـم :، ونـسبه لابـن يـسير،وينظر)١/٩٦(ذكره الجـاحظ في كتابـه الحيـوان )١(
  ،   )٢/٢٠٣(وفضله لابن عبد البر

  ).١/٥٠٥(الأنوار الساطعات )٢(
،وفي ذكـر صـفات االله جـل جلالـه )١/٤٥(ًفمثلا استشهد بالنونية في وصف الجنة كما في )٣(

، )١/٣٦٩(،)١/٣٦٥(،) ١/١١٩)(١/١٠٩(،)١/١٠٨(،) ١/١٠٤(في كــــــــــــما 
)٤٦٨،٤٦٧/ ١( ، )١/٤٦١(.  

   .  لم أقف على ترجمة له)٤(
  ).  ١/٣٠٢(، وفي ذكر فوائد النجوم ) ١/٤٦٤(كما في وصف يوم القيامة )٥(
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 

 اتة واهتمامـوقفات بلاغيـ -رحمه االله-بها عناية فائقة في تفسيره،فكانت له 
ما فيهـا يوضح  فكان يقف مع الآيات القرآنية ويان القرآني،بإبراز أسرار الب

 :من أوجه بلاغية ونكات لطيفة، فمما أورده 
 أو الخطـاب أو الـتكلم طـرق أحد من الكلام نقل وهو: الالتفات-١

 شجاعة، ويسمى بالـالبديعية المحسنات من، وهو منها آخر طريق إلى الغيبة
 الـسامع نـشاط آخـر يجـدد إلى أسـلوب مـن نقـلوال التغيير ذلك لأن العربية

  .)١(هقظووي
ــشيخ  ــة في -رحمــه االله-وقــد أبــرز ال  هــذا النــوع مــن الأوجــه البلاغي

ــك مــا جــاء عنــد تفــسير  M  4  3  2  :تعــالى قولــهتفــسيره ، فمــن ذل

  5L )الغيبـة من الكلام تحولبعدما بين ما فيها من التفات وهو  ،)٢ 
 .الخطاب بكاف واجهةالم إلى

 نقـل إذا الكـلام ولأن «:ًيقول الشيخ تعليقا على هذه النكتة البلاغيـة 
 كـما لـه ًإيقاظـا وأكثر السامع، لنشاط تطرية أحسن كان آخر إلى أسلوب من

 . أهـ» المعاني علم في تقرر
ُ إلى هــذه النكتــة نكــات أخــر احتوتهــا الآيــة -رحمــه االله-ثــم يــضيف 

 نفـسه عـن الـداعي عـن الإخبـار لقصد الفعلين في النونب والمجيء «:فيقول
 الواحـد بـه يـستقل لم ًعظـيما كـان لمـا المقـام إن: وقيل العباد، من جنسه وعن

                                                
  ).١/٧٢ (القزويني لخطيب لالبلاغة علوم في الإيضاح: ينظر)١(
  ).٥(سورة الفاتحة، الآية )٢(
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 

ــصغارا لنفــسه ًاستقــصارا ــالمجيء لهــا، ًواست ــالنون ف  لا التواضــع، لقــصد ب
 إلى وســيلة الأولى لكــون الاســتعانة عــلى العبــادة وقــدمت الــنفس، لتعظــيم
 لقصد الاستعانة وإطلاق المطالب، لتحصيل سبب الوسائل تقديمو الثانية،
  .)١(» التعميم
، وهـو مـا يعـرف بـالخروج عـن مقتـضى  الإظهار موضع الإضمار-٢

 يقتـضيه الـذي المتبـادر الكـلام فيالظاهر، وذلك أن الـضمير هـو المـستخدم 
 الظـاهر الاسـم يـستدعي بلاغي ٍداع يوجد قد لكن المعتاد، الأسلوب ظاهر
، أو التمكين ، أو إدخال العناية بكمالًمثلا  الإشعار كالضمير استخدام بدل

 .)٢(الروعة والمهابة على نفس السامع ونحو ذلك
ــشيخ  ــة في -رحمــه االله-وقــد أبــرز ال  هــذا النــوع مــن الأوجــه البلاغي

  »  ¬  ®  ¯   M  :تعالى قولهتفسيره،فمن ذلك ما جاء عند تفسير 
  ±   ° L )موقع الجليل الاسم وإيقاع «:-رحمه االله-ل حيث قا ،)٣ 

 بوصف الحكم وتعليل بالصفات، تعيينه بعد بالذات المعبود لتعيين الضمير
 والاسـتيذان الـشركة، واسـتحالة الوحدانيـة، أمر يدور عليها التي الألوهية

  .)٤(» الصفات لسائر باستتباعها
 للفــظا أحــوالفي  يبحــث الــذي المعــاني علــم، وهــو مــن  الحــذف-٣

                                                
  ).١/١٤(الأنوار الساطعات )١(
  ).١/٣٧٥ (الميداني الرحمن عبد/ وفنونها وعلومها أسسها العربية البلاغة:ينظر)٢(
  ).٢٢(سورة البقرة، الآية )٣(
  ).١/٣١(الأنوار الساطعات )٤(
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 

 .)١(والإضمار والإظهار والحذف، والذكر والتنكير التعريفك
 القـاهر عبـد وقـال  ،)٢(العربيـة شـجاعة الحـذف جني ابن سمى وقد
 بالسحر شبيه الأمر عجيب المأخذ لطيف المسلك دقيق باب هو «:الجرجاني
 أزيــد الإفـادة عـن والـصمت الـذكر مـن أفــصح الـذكر تـرك بـه تـرى فإنـك
  .)٣(» للإفادة

 في -رحمـه االله-والحذف من الأوجه البلاغية التي برزت عند الـشيخ 
 :تعـالى قولـهتفسيره، وبين ما فيها من أسرار، فمن ذلك ما جاء عنـد تفـسير 

 M  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    L)حيــــــــث  ،)٤
 ديـنهم أمـر للناس يستقيم لا لأنه الأمر؛ أولي بطاعة أمر سبحانه فاالله «:قال

 بـشرط ولكـن عنده، فيما ورغبة الله طاعة لهم والانقياد بطاعتهم إلا ودنياهم
 معـصية في لمخلـوق طاعـة فـلا بـذلك أمـروا فـإن االله، بمعصية يأمروا لا أن

 مـع وذكره بطاعتهم، الأمر عند الفعل حذف في السر هو هذا ولعل الخالق،
 أطـاع دفقـ يطعه ومن االله، بطاعة إلا يأمر لا r الرسول فإن الرسول، طاعة

                                                
 ٣٤  صمحمد موسى، أبو / التراكيب  خصائص:ينظر ) ١(
ن أبـو الفـتح،من أئمـة اللغـة والأدب، تـوفي وابن جنـي عـثما) ٢/٣٦٠(الخصائص : ينظر )٢(

 .)هـ٣٩٢(سنة 

  .٣٨ صواللغة النحو أئمة تراجم فى لبلغة، ا)١٧/١٧(سير أعلام النبلاء :ينظر
  والجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن النحـوي إمـام العربيـة، ١٢١دلائل الإعجاز ص ) ٣(

ســير أعــلام النــبلاء :ينظر،بجرجــان )هـــ٤٧١( ســنة تــوفيَّأول مــن دون علــم المعــاني، 
 ).٢/٣٥(بغية الوعاة )  ٣٥/٤٠٤(

  ).٥٩(سورة النساء، الآية  )٤(



 

 
 

  . )١(» معصية في يكون لا أن بطاعتهم الأمر فشرط الأمر أولو وأما االله،
M   6 :تعــالى قولـهًومـن أمثلـة الحـذف أيــضا مـا جـاء عنــد تفـسير 

;  :  9  8  7 L)رحمـــه االله-حيـــث قـــال الـــشيخ ،)٢-: 
 تقـديره وفي محذوف، الآية وفي والمعاصي، والكفر الشرك بالسيئات والمراد«

ــا أن:هماأحــد:قــولان ــا ســيئة جــزاء لهــم:المعنــى "لهــم" اًإضــمار فيه ، بمثله
 .)٣(»بمثلها منهم سيئة جزاء: المعنى "منهم" اًإضمار فيها أن:والثاني
مـن أسـاليب البلاغـة،  أسـلوب وهـو،السبب وإرادة المسبب إطلاق -٤

في تفسيره وبين ما -رحمه االله-ووجه من الأوجه البلاغية التي أشار إليها الشيخ 
M  \  [  Z :تعـالى قولـهها مـن نكـات، فمـن ذلـك مـا جـاء عنـد تفـسير في

    g       f  e  d  c  b  a  ̀      _  ̂    ]
ih L)ذلك؛لأنه يباشر لم وإن الشيطان إلى نزعه وأضاف «:، حيث قال)٤ 

 التـي الـصورة لاستحـضار المـضارع وصـيغة، إليـه فأسند وسوسته بسبب كان
 . )٥(» مضى فيما وقعت
 من الأسـاليب البلاغيـة، أسلوب وهو، التأكيد وجه علىتكرار  ال-٥

 :قيـللـذلك و ،التقريـرومن المحسنات البديعية، وله فوائد عديدة أعظمهـا 
                                                

  ).١/١٨٣(الأنوار الساطعات  )١(
 ).٢٧(سورة يونس، الآية  ) ٢(
 ).١/٣٥٣(الأنوار الساطعات  ) ٣(
 ).٢٧(سورة الأعراف، الآية  ) ٤(
 ).١/٢٩٠(الأنوار الساطعات  ) ٥(
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 

 . )١( تقررتكرر إذا الكلام
ــشيخ  ــه في مواضــع -رحمــه االله-      وال ــف مع ــسيره، ووق ــرز هــذا في تف أب

ك مـا جـاء في تفـسير متعددة،وبين ما فيها من الأغراض البلاغيـة، فمـن ذلـ
 إن «:حيـث قـال ،)٢( Z#  $  ]  :تعـالى قولهفاتحة الكتاب وعند تفسير 

 العنايـة أن عـلى يـدل مـا البـسملة في الـذكر بعـد ، Z#  $  ]  تكريـر في
 سـبحانه فنبـه أكثـر إليهـا الحاجـة وأن الأمـور، مـن غيرهـا مـن أكثـر بالرحمة
 . )٣(»خلقه على بها لالمتفض هو وأنه كثرتها على الرحمة ذكر بتكرير

ــسير  ــد تف ــه      وجــاء عن ــالى قول Z  ] \ [ ^  _           ]: تع
h    g       f  e  d  c  b  a  ` Z) ــــث  ،)٤ حي

 تكرار وفائدة الشيطان، من لهم ًتحذيرا آدم لبني النداء سبحانه كرر ثم «:قال
 .  )٥(» به صدر ما بمضمون الاعتناء بكمال للإيذان النداء

 قـد اعتنـى بالأوجـه -رحمـه االله- نجد أن الـشيخ عبـد العزيـز وهكذا
 بـإبراز اتوقفات بلاغيـة واهتمامـالبلاغية في تفسيره عناية فائقة،فكانت له 

 .  ونكات لطيفةأسرارما فيها من 

                                                
 ).٣/٩( علوم القرآن البرهان في: ينظر ) ١(
  ).٣(سورة الفاتحة، الآية  )٢(
  ).١/٢٥(الأنوار الساطعات  )٣(
 ).٢٧(سورة الأعراف، الآية  ) ٤(
 ).١/٢٩٠(الأنوار الساطعات  ) ٥(
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 

 .   اهتمامه بعلم المناسبات:ًخامسا
الآيات القرآنية بعضها بـبعض  بين رتباطالا وجهالمناسبات هي بيان أ

 القرآنيــة بعــضها بــبعض، عــلى تعــدد الــسور بــين أو ، مــن الآيــاتلجمــلاأو 
  .)١(أنواعها

 الكــلام أجــزاء جعــل«:فائــدة علــم المناســبات فقــال الزركــشي َّوبــين
 حالـه التـأليف الارتباط،ويـصير بـذلك بعض،فيقـوى بأعنـاق آخـذ بعضها
 . )٢(» الأجزاء المتلائم المحكم البناء حال

يره قد اعتنى بعلم المناسـبات عنايـة بالغـة في تفس-رحمه االله-والشيخ 
 بينوالجمـل، بـين فكان يبرز المناسبة بين الآيات على أوجه عديدة،كالمناسبة

   : وما يتعلق بخواتيم الآيات ونحوها، وإليك بيان ذلكالآيات،
  :الواحدة الآية أجزاء بين المناسبة ً:أولا

لفاظها متصلة ويقصد به الارتباط في نظم مفردات الآية ومجيء أ
 في تفسيره في إبراز هذا الوجه في غير -رحمه االله-ببعض، وقد أبدع الشيخ

"#$%  M:تعالى قولهما موضع ، فمن ذلك ما جاء عند تفسير 
  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &
  9  8  7  6  5  4  3   2  1
  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;   :

                                                
  ).٣/٣٦٩(الإتقان :ينظر)١(
 مـشاهير بهـادر مـن بـن  محمـدبـدر الـدين:، والزركشي)١/٣٥(البرهان في علوم القرآن  ) ٢(

طبقـات المفـسرين للـداودي : نظـر ي،)هــ٧٩٤(: توفي سـنةلأصوليين والفقهاءا العلماء
 ).٦/٦٠(، الأعلام)٢/١٦٢(
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 

  L  K  J   IH  G  F  E  D  N  M
W  V  U  TS   R  Q  POL)رحمه -، حيث قال  )١

 أو ًصريحا عليها دالة بأسرها الإنسانية للكمالات جامعة الآية هذه « :-االله
 الاعتقاد، صحة: أشياء ثلاثة في منحصرة وتشعبها بكثرتها ضمنًا،فإنها

,-  M:بقوله الأول إلى أشير وقد النفس، وتهذيب المعاشرة، وحسن
.L إلى:M 3L ،بقوله الثاني وإلى:M 54L إلى: M  ?

@L بقوله الثالث وإلى: MA BL ولذلك آخرها، إلى 
 ًاعتبارا وبالتقوى واعتقاده، إيمانه إلى ًنظرا بالصدق لها المستجمع وصف

 .  )٢(» وعلا جل للحق ومعاملته للخلق بمعاشرته
  :الآيات بين المناسبة :ًثانيا

 فجاء على صور مختلفـة، -ه االلهرحم-وهذا الوجه قد تنوع عند الشيخ 
 :وإليك بيان ذلك 

 :تعـالى قولـهومثالـه مـا جـاء عنـد تفـسير :  ربط الآية بالآية التي قبلهـا-أ
M¶  µ  ́³  ²  ±    °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̧

  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹
   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  ÆL)رحمه االله- ، حيث قال)٣- 

                                                
 ).١٧٧(سورة البقرة، الآية  ) ١(
 ).١/٨٠(الأنوار الساطعات  ) ٢(
 ).١٩٤-١٩٣(سورة آل عمران، الآيتان  ) ٣(
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 

 سـألوه النعمـة تمـام إلى بـه وتوسـلهم للإيـمان إيـاهم االله توفيـق ذكـروا ولما «
 ربنـا: أي ، Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁZ  ] : االوفقـ ذلـك عـلى الثـواب
 الـدنيا في كالنـصر الجـزاء حـسن مـن رسـلك ألـسنة عـلى به وعدتنا ما أعطنا
 . )١(»وجنته االله برضوان الفوز من الآخرة في والنعيم، رفوالظ

ومثاله ما جـاء عنـد تفـسير :  ربط جملة من الآيات بعضها ببعض-ب
M  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l :ه تعالىقول

  v L )يهـتم بـربط تلـك الآيـات -رحمـه االله–حيث نجد أن الـشيخ  ،)٢ 
 أصــنافتعـالى  ذكـر أن بعـد «:بعـضها بـبعض وإن بعـدت أو كثرت،فيقـول

 الرسـول به جاء ما جحدوا الذين ينوالكافر المهتدين منهم أن وبين الخلق،
r بـأمر لجمـيعهم ًعامـا ًأمـرا وأمـرهم االله دعا ذلك بين المذبذبين والمنافقين 

 . )٣(» له شريك لا وحده عبادته عام،وهو
 -رحمــه االله-فــيلاحظ أن الــشيخ :  ربــط الآيــة بــما قبلهــا وإن بعــد-ج

"   !M  :يعتني بربط سـياق الآيـة وإن بعـد، فعنـد تفـسير قولـه تعـالى
  )(  '  &  %   $  # L )وجه ارتبـاط هـذه الآيـات -رحمه االله-يبين ،)٤ 

 U شرح أن بعـد «:بعضها ببعض وقد بعد اتـصال بعـضها بـبعض، فيقـول

                                                
 ).١/١٤٢(الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).٢١(سورة البقرة، الآية  ) ٢(
 ).١/٢٧(لأنوار الساطعات ا ) ٣(
 ).٩٩(سورة طه، الآية  ) ٤(
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 

 بـديع نمـط عـلى ًثانيـا السامري مع ثم ًأولا، فرعون مع u موسى قصص
 والقـرون الماضـية الأمـم عـن القصص هذا أن r لنبيه بين قديم، وأسلوب

 ًوإذهابـا قلبـك، بـه لنثبت إليك نلقيه الأيكة وأصحاب وثمود كعاد لغابرةا
 الأهــوال، شــدائد مــن قبلــك مــن للرســل حــدث مــا تعــرف بــه إذ لحزنــك،
 مـن وكـابر عانـد مـن عـلى للحجة ًوتأكيدا دينهم، في للمستبصرين ًوتذكيرا
 .  )١(» غيرهم
اسبات التي من أوجه المن:  ربط الآية بافتتاحية السورة ومضمونها-د

 أنه يربط الآية أو الآيات بصدر السورة -رحمه االله-برزت عند الشيخ 
!  M:ه تعالىقولوافتتاحيتها ومضمونها، ومن ذلك ما جاء عند تفسير 

  +  *  )   (  '  &  %  $  # "
,L 

 ارتباط الآية بافتتاحية السورة -رحمه االله-حيث أبان ،)٢(
 الصلاة، إقامة جملتها ومن بالعهود، فاءبالو الأمر تقدم «:ومضمونها فقال

 .  )٣(» الطهارة شرائطها ومن
 :ختم الآية لسياقها بين المناسبة :ًثالثا

َّ هذا النوع في تفسيره وبـين مناسـبة خـتم -رحمه االله-وقد أبرز الشيخ 
الآية لسياقها وإظهـار مـا حوتـه الآيـة مـن أسرار، ومـن ذلـك مـا جـاء عنـد 

                                                
 ).١/٤٠٠(الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).٦(سورة المائدة، الآية  ) ٢(
 ).١/٢٣٣(الأنوار الساطعات  ) ٣(
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 

 M  E  N  M  L  K     J  I  H  G  F:ه تعـالىلوقتفسير 
   U  T  S  R  Q  PO L)مناسـبة -رحمه االله-حيث أبان  ،)١ 

 الـصنع بـديع مـن الـسموات عـالم في ولمـا «:ختم هذه الآية بهذه الخاتمة فقال
M   T  S  R  Q :بقولـه الآيـة وتعـالى سـبحانه خـتم النظـام وبديع

   U L،الآخـر عـن منهـا عونـو جنس كل وميزنا ووضحناها بيناها أي 
 الدلالـة مـن الآيـات هـذه في بـما يعلمـون لقوم ظاهرة بادية االله آيات بحيث

 يوجـه الذين أنهم العلم؛ أهل وخص حكمته، وبديع وعظمته االله قدرة على
 . )٢(»بالآيات المنتفعون وهم،  الجواب منهم ويطلب الخطاب إليهم

 .ا بنظائرهاختم الآية لسياقها مع ربطه بين المناسبة :ًرابعا
ــشيخ رحمــه االله واهتمامــه بعلــم المناســبات أنــه  فنجــد أن مــن عنايــة ال
يكشف لنا مناسـبة الآيـات لخواتيمهـا ثـم يـوازن بينهـا وبـين نظائرهـا التـي 
ــك  ــا سر اخــتلاف تل ــا ليكــشف لن اتحــدت في ســياقها واختلفــت في خاتمته

 :عـالىالخواتيم ويظهر ما حوته مـن أسرار، فمـن ذلـك مـا جـاء عنـد قولـه ت
MP  O  N  M  LK   J  I  H L)حيـث أوضـح سر  )٣ ،

 :خاتمة هذه الآية ثم وازن بينها وبين قرينتها الآية الأخرى وهي قولـه تعـالى
 M  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £   ¢  ¡ L)هــدي مــن «:، فقـال )٤ 

                                                
 ).٩٧(سورة الأنعام، الآية  ) ١(
 ).١/٢٨٢(الأنوار الساطعات  ) ٢(
 ).٤(سورة الفتح، الآية  ) ٣(
 ).٧(سورة الفتح، الآية  ) ٤(



 

 
 

 جـل خـتم فقـد يناسـبه، بـما الكـلام ختام إلى الإرشاد: أقوم هي للتي القرآن
 التــي الآيــة، M  P  O  N  M   L:بقولــه  الرابعــةةالآيــ وتقــدس وعــلا
ً أولا المقــصود لأن ؛ M   ©  ¨  §  ¦  L:بقولــه الــسابعة يــةالآ بعــدها
 فالمراد الأخيرة الآية وأما والإحاطة، العلم فيناسبه الخلق، لأمر التام التدبير
 . )١(» والغلبة العزة فيناسبه والمشركين المنافقين تهديد

 قد أبدع في علـم المناسـبات وذكـر -رحمه االله-لشيخ وهكذا نجد أن ا
ًله صورا مختلفة وألوانا متنوعة، وبـين أ الآيـات القرآنيـة  بـين رتبـاطالا وجـهً

ــة بــما قبلهــا وإن بعــد  بعــضها بــبعض، أو مفــردات الآيــة الواحــدة ، أو الآي
سياقها، حتى إنه ليربط بعض الآيات بافتتاحية السورة ومضمونها، ويعتني 

 .ز الأسرار في خواتيم الآيات وعلاقتها بسياقهابإبرا
 .   عنايته بالاستنباط: ًسادسا

ــق  ــنص بطري ــي مــن ال ــا خف الاســتنباط في التفــسير هــو اســتخراج م
ًولابـد أن يكـون الاسـتنباط مبنيـا عـلى الفهـم العميـق لمعنـى تلـك  صحيح،

 . )٢(الآيات، وما تنطوي عليه من الأحكام والحكم
 تبـين أنـه -رحمـه االله-تفسير الـشيخ عبـد العزيـز ومن خلال النظر في 

َّكان حريصا على  استنباط ما دق من معـاني الآيـات وإيـضاح مـا خفـي مـن  ً
ِحكمهـا وأحكامهـا، وعـلى هـذا فقــد تنوعـت موضـوعات الاسـتنباط عنــد  َِ
الشيخ في تفسيره فمنها الاستنباطات العقدية والفقهية واللغوية وفي السيرة 

                                                
 ).٢/٢٣٨(الأنوار الساطعات  ) ١(
 )١/٢٦٨( لابن القيم العالمين رب عن الموقعين إعلام: ينظر ) ٢(
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 

 :  إيضاح ذلك على النحو التاليوالرقائق ، وإليك
 قـد اعتنـى -رحمـه االله-وذلـك أن الـشيخ :  الاستنباطات العقدية-١

ًبآيات العقيدة فكـان يقـف عنـدها كثـيرا ويـستنبط منهـا عـددا مـن المـسائل  ً
سـورة الفاتحـة العقدية، والأمثلة على ذلك كثـيرة ومنهـا ماجـاء عنـد تفـسير 

 هــذه «: فقــال:الثلاثـة التوحيــد عأنـواحيـث اســتنبط منهـا بدلالــة التــضمن 
 مـن يؤخـذ الألوهيـة فتوحيد: الثلاثة التوحيد أنواع إثبات تضمنت ةالسور
 الربوبية وتوحيد ،M   5  4  3  2    L  :قوله ،ومن M '  L  لفظ
 يؤخـذ والـصفات الأسماء توحيد،و M   )  (  L   :قوله من يؤخذ

  . )١(»M  & L  :لفظ من
ـــى -رحمـــه االله-وكـــما أن الـــشيخ : قهيـــة الاســـتنباطات الف-٢   اعتن

ًبالاستنباط من آيات العقيدة فقد اعتنى أيضا بالاستنباط من آيات الأحكام 
 مـن آيـة الوضـوء في سـورة -رحمه االله-ًأحكاما ودلائل فقهية ، فقد استنبط 

ًأكثر من سبعين حكما وفائدة فقهية، ومن آيـة الـصيام أربعـة وأربعـين المائدة 
 .ًحكما

<  M :ُن الأمثلة على استنباطاته الفقهيـة اسـتنباطه مـن قولـه تعـالىوم
C  B  A  @  ?L )٣(به التلفظ يستقذر عما التكني َاستحباب،)٢( . 

                                                
 ).١/٢٤(الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).٦(سورة المائدة، الآية  ) ٢(
 ).١/٢٥١(الأنوار الساطعات : ينظر ) ٣(
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 

الشيخ رحمه االله بالمسائل اللغوية في  اعتنى : الاستنباطات اللغوية-٣
 :عالىمنها ما ذكره في تفسيره لقوله تتفسيره وكان له فيها استنباطات دقيقة، 

M  °   ̄  ®  ¬  «ª  ©    ̈  §  ¦  ¥  ¤
±L)أن قبل لهم فتحت الأبواب أن على دليل الواو إن «:قال، فقد  )١ 
 جاؤوها إذا حتى والتقدير عليه، وكرامتهم لهم االله لكرامة إليها يأتوا

  ،)٢(Mg f e i hL: تعالى قوله بدليل مفتحة وأبوابها
 وناسب، أبوابها فتحت وقد حالية،أي جملة،M± °L وجعل
  .)٣(» إليها يءـيج من لانتظار حةَّمفت تكون الأفراح أبواب أنً حالا كونها

ــة-٤ ــك أن : الاســتنباطات في الــسيرة النبوي ــشيخ وذل  -رحمــه االله-ال
 rفاســتنبط مـن الآيــات المتعلقــة بــسيرته  r بــما يتعلــق بـسيرة النبــي اعتنـى

|  {  M   : تعـالىاستنباطات دقيقة ، منها ما جاء عند تفسير قوله
 ¡  �  ~L 

 بهـذا r،فقد استنبط من الآيـة أن في وصـفه )٤(
  .)٥(r هلنسب دحالم يقتضي ماالوصف 
ــائق-٥ ــى :  الاســتنباطات في الرق ــشيخاعتن ــائق -رحمــه االله-ال  بالرق

½  ¾   M : تفسير قوله تعالىفاستنبط منها استنباطات، منها ما ذكره عند
                                                

 ).٧٣(سورة الزمر، الآية  ) ١(
 ).٥٠(سورة ص، الآية  ) ٢(
 ).١/٤٦٢(ار الساطعات الأنو ) ٣(
 ).١٢٨(سورة التوبة، الآية  ) ٤(
  ).١/٣٢٧(الأنوار الساطعات : ينظر)٥(
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 

  ¿ L)الخـيرات لفعـل التوفيـق الـدعاء هـذا فيتـضمن «:حيث قـال ،)١ 
 والثبـات عليـه والاسـتمرار الأبرار، من العبد يكون بتركه الذي الشر وترك
 االله لقـاء أحـب ومـن االله، لقـاء يحبـون كانوا أنهم إلى رمز هذا وفي الممات، إلى

ــك في أن «:ً واســتنبط اســتنباطا آخــر وهــو ،)٢(» لقــاءه االله أحــب  ًهــضما ذل
  .)٣(»الأبرار  مع قالوا حيث أدب، للنفس،وحسن

 
 

                                                
 ).١٩٣(سورة آل عمران، الآية  ) ١(
  ).١/١٤٢(الأنوار الساطعات )٢(
 ).١/١٥١(الأنوار الساطعات  ) ٣(
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 

 .عنايته بتفسير آيات الاعتقاد : المطلب الثالث 
عند الحديث  -رحمه االله- عبد العزيز الشيختقدم الكلام عن عقيدة 

 في تقريــر التوحيــد عـلى عقيــدة أهـل الــسنة والجماعـةعـن ترجمتــه وأنـه كــان 
 في مـسائل القـدروالأسـماء والـصفات، والألوهيـة والربوبيةبأنواعه الثلاثة 

فيهـا الاعـتماد منهجه في الاستدلال كان و،  مسائل الاعتقادوسائروالإيمان،
 تأويـل ولا يحة،مع الإيمان بهذه النـصوص دون صح والسنة العلى الكتاب

 . )١(تحريف
ًتقدم أيضا أنه قد اعتمد كثيرا مع دلالة الوحيين على ما كتبـه و شـيخ ً

ً ، فكـان كثـيرا مـا يقـرأ في مؤلفـاتهما قـيمالإسلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن ال
 ًفـاد منهـا علـماويستقي منهما العقيدة الصافية المبنية عـلى الكتـاب والـسنة فأ

 عــلى طولــةالمو ختـصرةالمجوبــة الأســئلة والأ،مؤلفاتهفي ذلـك تجــلى اً، يـرغز
الكواشـف الجليـة عـن وكتابـه ،العقيدة الواسطية لشيخ الإسـلام ابـن تيمية

  .)٢(ة معاني الواسطي
 قـد اعتنـى غايـة الاعتنـاء بتفـسير آيـات -رحمـه االله-فظهر أن الـشيخ 

الاعتقاد،وتقرير أصول أهل السنة والجماعة والرد على من خـالفهم ، وهـذا 
 :يتضح من معالم أبرزها ما يلي

-حيث أوضح ،نواع التوحيد الثلاثة لأ-رحمه االله-تقرير الشيخ  -١

                                                
 ٩ص:ينظر ) ١(
 ٩ص:ينظر ) ٢(
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 

 هــذه «:ت أنـواع التوحيــد الثلاثـة فقــال أن ســورة الفاتحـة تــضمن-رحمـه االله
 مـن يؤخـذ الألوهيـة فتوحيد :الثلاثة التوحيد أنواع إثبات تضمنت ةالسور
 الربوبية وتوحيد ،M   5  4  3  2    L  :قوله ،ومن M '  L  لفظ
 يؤخـذ والـصفات الأسماء توحيد،و M   )  (  L   :قوله من يؤخذ

   .)١(»M  & L  :لفظ من
ــا  ــد الألأم ــةتوحي ــذي هــو الأوهي ــادة ال ــق صــل  والعب ــق الخل في خل

 فقد اعتنى به غاية الاعتناء في غير ما موضـع مـن دعوة الرسل،والأصل في 
َّتفسيره وبين معنى كلمة التوحيد وأركانها وشروطهـا فقـد قـال عنـد تفـسير 

ــالى ــه تع  لا أي «: ،)٢(M  ¶µ      ´         ³    ²  ±  °   ̄ ®  ¬ L  :قول
 اثنـان، فأركانهـا وشروط، أركـان الإخـلاص ولكلمـة هـو، إلا بحق معبود
 دون مـن يعبـد مـا جميع ًنافيا أي إله لا الإثبات من النفي وحد وإثبات، نفي
 لا أنه كما عبادته، في له شريك لا وحده الله العبادة ًمثبتا االله إلا والإثبات االله،

 تنفـع ولا الكلمـة هـذه تـصح لا فـسبعة، شروطهـا وأمـا، ملكه في له شريك
 .  )٣(» الشروط له استجمعت إذا إلا قائلها

لمسألة الإيـمان بـاليوم الآخر،حيـث بـين -رحمه االله-تقرير الشيخ  - ٢
 رسـول بـه أخـبر أو كتابـه في االله بـه أخبر ما بكل الإيمان هو «:المراد به بقوله

                                                
  ).١/٢٤(الأنوار الساطعات  )١(
  ).١٩٣(الآية سورة آل عمران، )٢(
  ).١/٣٣٥(الأنوار الساطعات )٣(
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 

 ونعيمه، القبر بعذاب التصديق ذلك في ويدخل الموت، بعد يكون مما r االله
 والحـوض، والـصراط، والميـزان، والحـساب، والحشر، الموت، بعد والبعث
 . )١(» ًوتفصيلاً إجمالا لأهلهما االله أعد وما والنار، والجنة،

 في تفــسيره ممــا يتعلــق -رحمــه االله-فمــن المــسائل التــي قررهــا الــشيخ 
مـن عقيـدة أهـل بمسألة الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه الذي هـو 

 عـذاب عـلىالقـرآن الدالـة  ةدلـوالجماعة،فنلحظ أن الشيخ يقف مـع أ السنة
¤  ¥  ¦      §  ¨  ©   M : فعند تفـسير قولـه تعـالىونعيمه، القبر

°  ¯  ®  ¬  «      ª   L)ـــة )٢ ـــين أن الآي ، يب
ــك أن ــبر وذل ــذاب الق ــة عــلى ع ــذاب الخطــاب دال  هــؤلاء إلى الموجــه والع

، ثـم أيـد وبعـده المـوت وقبيـل الاحتضار، عند النزع حال هو إنما المخاطبين
 . ذلك بأدلة عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة

ً أيضا في تفسيره مما يتعلق -رحمه االله- ومن المسائل التي قررها الشيخ 
بمسألة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بقدرة االله على المعاد وبعث الناس من 

M  l:مالهم،فعند تفسير قوله تعالىقبورهم ومحاسبتهم ومجازاتهم على أع
  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m
  ¦  ¥     ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  {    z  y

  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª©   ̈  §L)استخرج  ، )٣
على بعث الناس  Uمنها الأدلة العقلية الدالة على إمكانية البعث وقدرة االله 

                                                
  ).١/٧٢(الأنوار الساطعات )١(
 ).٩٣( سورة الأنعام، الآية  ) ٢(
 ).٢٢-٢١( سورة البقرة، الآيتان  ) ٣(
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 

 الآية هذه في وتعالى سبحانه االله أشار «:المن قبورهم بعد موتهم حيث ق
 :الموت بعد البعث براهين من براهين ةثلاث إلى

  M   n  :تعـالى بقولـه إليـه المـشارً أولا النـاس خلق:الأول البرهان
  t  s  r   q  p  oL   ،على برهان أعظم الأول الإيجاد لأن 

 .الثاني الإيجاد
 :تعــالى بقولــه إليــه المــشار والأرض الــسموات خلــق:الثــاني البرهــان

M ~  }  |  {    z  y   L ،ــما ــن لأنه ــات أعظــم م  المخلوق
 .وأحرى أولى باب من قادر غيره على فهو الأعظم، خلق على قدر ومن

 عـلى الأدلـة أعظـم من فإنه موتها، بعد الأرض إحياء:الثالث البرهان 
  ¥  ¦    ¢  £  ¤    �  ¡ M :قولـه في إليـه المـشار الموت بعد البعث

  ª©  ¨  §   L «)١(.  
ً أيضا في تفسيره مما يتعلق -رحمه االله-ومن المسائل التي قررها الشيخ 

بمسألة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة وأنها حق ثابـت يـوم القيامـة، 
،فعند تفسير آية الكرسي من سـورة البقـرة عقـد الـشيخ وحده الله ملك أنهاو

ثـم  ، )٢(» بوضـوح الـشفاعة على الكلام منه لمقصودا  بحث«:ًفصلا قال فيه
بين فيه معنى الشفاعة وأقسامها وذكـر شرطيهـا ، وبـين موقـف النـاس مـن 

 . الشفاعة وأنهم ثلاث فرق ، ثم ساق أنواعها الستة
                                                

 ).١/٣٠(الأنوار الساطعات  ) ١(
 ).١/١٠٠(الأنوار الساطعات  ) ٢(
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 

ً أيضا في تفسيره مما يتعلق -رحمه االله-ومن المسائل التي قررها الشيخ 
مان بالجنـة والنـار وأنهـما مخلوقتـان معـدتان بمسألة الإيمان باليوم الآخر الإيـ

M  Ë  Ê   É  È :وأنهما باقيتـان لاتفنيان،فعنـد تفـسير قولـه تعـالى
     Ì L)ــة عــلى  )١ ــة دال ــار وجــود، يبــين أن الآي ــة الآن أنهــا، والن  مخلوق
  "  #  $  %   M :،وكذا عند تفسير قوله تعالى)٢(ينفراللك ومعدة

  ,  +  *  )   (  '  & L، )يبــــين أن  )٣
  .)٤(متقينلل ومعدة مخلوقة الآن أنهاة، ونالج وجودالآية دالة على 

، يبـين أن  )٥(M ¶  µ  ´  ³  ² L  :وعند تفـسير قولـه تعـالى
 جل منه إخبار هذا«: -رحمه االله- باقية لا تفنى فيقول النار الآية دالة على أن

 والجماعـة؛ ُّالـسنة أهـل قـول وهـذا منها، يخرجون لا دائمون فيها أنهم وعلا
  )٧(.» )٦(،M po  n  m  l  k  j    i    h  gL   :تعالى ولقوله
لمـذاهب المخـالفين والـرد علـيهم، فعنـد  -رحمه االله-بيان الشيخ  - ٣

يبين  ،)M   /     .  -  ,    +     *  )      (     L )٨  :تفسير قوله تعالى

                                                
 ).١٢١( سورة آل عمران، الآية  ) ١(
  ).٣٦/ ١ (الأنوار الساطعات )٢(
 ).١٢٣( سورة آل عمران، الآية  ) ٣(
  ).١/١٣٢(الأنوار الساطعات : ينظر ) ٤(
 ).١٦٧( سورة البقرة ، الآية  ) ٥(
 ).٤٠( سورة الأعراف ، الآية  ) ٦(
  ).١/٦٤(الأنوار الساطعات  ) ٧(
 ).٦٨( سورة الفرقان ، الآية  ) ٨(
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 

 ويسوق الأدلة الدالة على مقبولة ًعمدا القاتل توبة أن العلماء جمهور ذهبم
 تـاب المـشيئة تحـت داخـل ًعمـدا القاتـل أن ذلك، ثم يبين الرأي الآخر وهو

، ثم يـرد عـلى مـن قـال بخلـوده في النـار وهـم الخـوارج والمعتزلـة، يتب أولم
  والمعتزلة للخوارج ًخلافا النار في بمخلد فليس دخوله وبتقدير ":فيقول
 عـن الأحاديـث تـواترت وقـد موحدين، كانوا ولو النار في يخلدونهم الذين
 ةحبـ مثقال قلبه وفي االله إلا إله لا :قال من النار من يخرج أنه « r االله رسول

  )٢(.)١(» الإيمان من ذرة أو خردلة أو

                                                
 .)٦/٢٧٢٧(الحديث أخرجه البخاري في صحيحه  ) ١(
 ).٤٢٣/ ١(الأنوار الساطعات  ) ٢(
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 

 .عنايته بتفسير آيات الأحكام : المطلب الرابع 
ــشيخ  ــدم أن ال ــة -رحمــه االله-تق ــام الفقهي ــة بالأحك ــه عناي ــت ل كان

ً يكـن متعـصباخاصة في الفقه الحنـبلي إلا أنـه لمو في آرائـه الحنـبلي  للمـذهب ِّ
فـإذا رأى الـدليل   الـدليل،ظهروإنما كان يعتمد المذهب ما  الفقهية وفتاواه،

  .)١( به دون ترددأخذفي غيره أرجح 
 بالأحكـام الفقهيـة أنـه قـام -رحمـه االله-ومما يدل على عناية الـشيخ  

ان تدريسه في المعهد العلمي،وكذا ما ألفـه مـن مؤلفـات في َّبتدريس الفقه إب
 " الأســئلة والأجوبــة الفقهيــة المقرونــة بالأدلــة الــشرعية "الفقــه مثــل كتابــه

 ."،علم ودليلإتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين" وكتابه
 فيـه -رحمـه االله-وأما تفسيره الذي بين أيـدينا فلـم يتعـرض الـشيخ 

لا في مواضع قليلة ، ومع هذا فقـد كـان لـه اهـتمام بـارز في لآيات الأحكام إ
تفــسير آيــات الأحكــام التــي فــسرها، فيــأتي عــلى الآيــة مــن آيــات الأحكــام 
فيفسرها ويستخرج ما فيها مـن أحكـام ويطيـل في عـرض المـسائل الفقهيـة 
ويستدل لها من الكتاب والسنة،وهو في الغالب لا يتعرض لأقوال الفقهاء، 

 للآية باستنباط الفوائد الفقهية ويطيل النفس في سردها، ففـي ويختم شرحه
 .      ًآية الوضوء من سورة المائدة استنبط أكثر من سبعين حكما وفائدة 

ومن الأمثلة الدالـة عـلى عنايتـه بتفـسير آيـات الأحكـام مـا جـاء عنـد 
ــه تعــالى ،  )٢(M WV  U   T  S      R  Q L  :تفــسير قول

                                                
 ٩ص: ينظر ) ١(
 ).  ١٨٤( سورة البقرة ، الآية  ) ٢(
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 

ًيه الآية من أحكام ثم يعرض للخلاف إن وجد وأحيانـا فقد بين ما دلت عل
 يتكلفـون الـذين على فدية ويجب :أي « -رحمه االله-يرجح بالدليل ، فيقول 

 عبـاس ابـن لقـول والعجـائز؛ الـشيوخ وهم محتملة غير مشقة عليهم ويشق
 يـصوما أن يـستطيعان لا الكبـيرة والمرأة الكبير الشيخ هو بمنسوخة، ليست

 لما الصيام فرض ابتداء في هذا كان:وقيل ،)١(ًمسكينا يوم كل نمكا فيطعمان
 درجهـم علـيهم مـشقة فيـه ًحـتما فرضـه وكـان للـصيام، معتادين  غير كانوا
 أفـضل وهـو يـصوم أن بين للصوم المطيق وخير طريق بأسهل الحكيم الرب

 جعـل ذلـك بعـد ثـم ، M   cb   a  `  _      L :قال ولهذا يطعم؛ أو
 والقـول أخـر، أيـام في ويقـضيه يفطـر المطيـق وغـير المطيـق على ًحتما الصيام
 عـن ضـعف مالـك بـن أنس أن روي، أعلم واالله عندي، الراجح هو الأول

  .)٣(»)٢( فأطعمهم مسكينًا ثلاثين فدعا ثريد، منة جفن فصنع الصوم،
 

                                                
  ).٤٥٠٦(برقم ) ٥/١٨٢(رواه البخاري في صحيحه )١(
 ) .٤/٢١(وصححه الألباني في إرواء الغليل ) ٣/١٩٩(رواه الدار قطني في سننه  ) ٢(
 ).٨٥/ ١(الأنوار الساطعات  ) ٣(
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 

 الخاتمة
 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والـصلاة والـسلام عـلى أشرف 
 .نبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالأ

وبعد هذه الرحلة الممتعة التي عشنا فيها في رحاب منهج الشيخ العـالم 
 -رحمـه االله-النحرير والمفسر الكبـير الـشيخ عبـد العزيـز بـن محمـد الـسلمان

 : ًيجدر بنا أن نورد بعضا من نتائج هذه الرحلة الممتعة في النقاط التالية
 مـن العلـماء المعـاصرين الـذين سـاروا عـلى -رحمه االله-  أن الشيخ -١

مــنهج الــسلف الــصالح في العقيــدة في اعــتماد الــدليل الــصحيح الثابــت في 
 .   -رحمهم االله-الكتاب والسنة مع اعتماد أقوال سلف هذه الأمة 

 كـان مـن العلـماء البـارزين، والمـشاركين في -رحمـه االله- أن الشيخ -٢
عة فقد حفظ القرآن الكريم، وأتقن الكثـير مـن العلـوم المتنوعـة، علوم متنو

 .ثم اشتغل بالتدريس والإفادة، وصنف في علوم متنوعة
كان موسـوعة علميـة جمـع بـين فنـون العلـم -رحمه االله- أن الشيخ -٣

المتنوعة بإتقان ورسوخ، فهو مفسر وأصولي وفقيـه ولغـوي، دل عـلى ذلـك 
ى الفنــون ، ممــا يــدل عــلى إحاطتــه بكثــير مــن كثــرة مؤلفاتــه وتنوعهــا في شــت

 .َالعلوم وسـعة ثقافته
ً في تفسيره هذا لم يفسر القرآن الكريم كاملا ، -رحمه االله- أن الشيخ-٤

كما هو ظاهر من عنوان الكتاب -وإنما كان يختار آيات جامعات من القرآن 
قـة ، فكانـت طريقتـه في التفـسير طري]الأنوار الساطعات لآيات جامعـات[
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 

بديعة تجعـل القـارئ يـستمتع بـالقرآءة فيـه فقـد رتبـه بـذكر عنـوان الآيـة أو 
الآيات ثم ببيـان غريـب مفرداتهـا، وتـارة ببيـان مناسـبة الآيـة أو الآيـات لمـا 
قبلها،وتارة بذكر سبب النزول ، ثم يبين المعنى العـام للآيـة أو الآيـات، ثـم 

د واسـتنباطات، ويطيـل يذكر ما تضمنته الآية أو الآيات مـن أحكـام وفوائـ
 .النفس بذكرها وسردها

 في تفــسيره هــذا قــد ســلك مــنهج التفــسير -رحمــه االله- أن الـشيخ-٥
بالمأثور القائم على الرواية الصحيحة، مع اعتنائه الشديد بالتفـسير بالدرايـة 

 الجمـع بـين -رحمـه االله-القائم على التدبر والعقل الصحيح، فكـان منهجـه 
 .هذا وهذا 
ً ضمن تفسيره كثـيرا مـن اللطـائف البلاغيـة -رحمه االله-يخأن الش-٦ َّ

والنكات البديعية والاستنباطات الرائعة التي ظهرت في هذا التفسير، وتميز 
 .بها

وفي الختام أسأل االله جلت قدرته أن يغفر للشيخ عبد العزيز السلمان، 
لقرآن وأن يجزيه خير الجزاء عن كل ما قدم من خدمة جليلة للعلم وأهله ول

خاصة وأهله ، على هذا التفسير المختصر المتميز ، وآخر دعوانا أن الحمد الله 
 .  رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 

 فهرس المصادر والمراجع
  
 محمـد ت، الـسيوطي بكـر أبي بـن الرحمن عبد - القرآن علوم في الإتقان -

/ هــ١٣٩٤ للكتـاب العامـة المـصرية الهيئـة:شرنـ  - إبراهيم  الفضل أبو
 .م ١٩٧٤

 فـــؤاد محمـــد: تحقيـــق البخـــاري إســـماعيل بـــن محمـــد -المفـــرد  الأدب -
 ، الثالثــة بــيروت الطبعــة – الإســلامية البــشائر دار: عبــدالباقي، النــاشر

١٤٠٩. 
ــل إرواء - ــث تخــريج في الغلي ــار أحادي ــسبيل من ــد : ال ــاصر محم ــدين ن  ال

     هـ١٤٠٥ – الثانية : الطبعة ، بيروت – لاميالإس المكتب ،الألباني
 يوسف بن عبداالله بـن عمـر ابـن عبـد -الاستيعاب في أسماء الأصحاب -

 . بيروت ، لبنان – دار الكتاب العربي البر القرطبي،
 دار -علي بن محمـد الجـزري ابـن الأثـير -أسد الغابة في معرفة الصحابة -

 .هـ١٤١٥، ١ط-لبنان، بيروت-الكتب العلمية
أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــران المرزبــاني، لا توجــد : أشــعار النــساء  -

 .معلومات
  تحقيـق-العـسقلاني حجـر بـن علي بن  أحمد-الصحابة  تمييز في الإصابة -

 . هـ١٤١٢ ، الأولى بيروت الطبعة - الجيل دار  البجاوي نشر محمد علي
 قيـقتح، النحـاس إسـماعيل بـن محمـد بن أحمد جعفر أبو: إعراب القرآن  -

  هـ١٤٠٩ - بيروت،الكتب عالم الناشر، زاهد غازي زهير.د
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 

، ٧ خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت لبنـان، ط-الأعلام  -
  .   م١٩٨٦

، محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة - علام الموقعين عن رب العالمينإ -
ــق ــرؤوف ســعد: دراســة وتحقي ــد ال ــاشر ، طــه عب ــات : الن ــة الكلي مكتب

 .لأزهرية، مصر، القاهرةا
ــشيخ عبــد العزيــز بــن محمــد -الأنــوار الــساطعات لآيــات جامعــات -  ال

 .  هـ١٤١١السلمان، الطبعة الرابعة 
 عمـر بـن سـعد الـدين بـن  الخطيـب محمـد- البلاغـة علـوم في الإيضاح -

 ١٩٩٨ ، الرابعة بيروت الطبعة – العلوم إحياء  دار:نشر-القزويني 
 أبوالفضل محمد: ت،الزركشي بهادر بن محمد - القرآن علوم فيالبرهان  -

 .هـ١٣٩١ بيروت، - المعرفة دار نشر، إبراهيم
 الطبعـة،الميداني الـرحمن عبـد -وفنونهـا وعلومهـا أسسها العربية البلاغة -

 .م١٩٩٠-الرابعة
 الفيروزأبـادي، يعقـوب بـن محمـد / واللغـة النحو أئمة تراجم فى البلغة -

ــةإحياء ــشر جمعي ــتراث الن ــ ال ــت -لاميالإس  :  الطبعــة١٤٠٧ – الكوي
 .المصري محمد :الأولى، تحقيق

 عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر -والنحــاة اللغــويين طبقــات فيبغيــة الوعــاة  -
    الإسلامية مشكاة مكتبة: نشر للسيوطي

دار : أحمـد بــن عــلي أبـو بكــر الخطيـب البغــدادي النــاشر : تـاريخ بغــداد  -
 .بيروت ،الكتب العلمية
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 

 محمد بن سامي:قيقتح ،كثير بن عمر بن إسماعيل -عظيمال القرآن تفسير -
 .هـ١٤٢٠ ، ٢ ط، والتوزيع للنشر طيبة دار نشر ،سلامةال

ن أبي حـاتم ت أسـعد  عبـد الـرحمن بـن محمـد ابـ-تفسير القرآن العظيم  -
 .هـ ١٤١٧ - ١ مكتبة نزار محمد الباز مكة طمحمد الطيب،

 العـسقلاني مطبعـة حجـر ابـن محمـد بـن علي بن  أحمد-التهذيب تهذيب -
 هـ١٣٢٦ الأولى، الهند الطبعة النظامية، المعارف دائرة

النـاشر دار  - يوسـف بـن عبـد الـبر النمـري -جامع بيان العلم وفـضله -
 .الكتب العلمية

 -شـاكر أحمد ت الطبري، جرير بن محمد- القرآن تأويل في البيان جامع -
 . هـ ١٤٢٠ ، الأولى الطبعة، الرسالة  مؤسسة

 محمـد الـسلام عبـد الجـاحظ  تحقيـق بحـر بن عمرو عثمان  أبو- الحيوان -
 . م١٩٩٦ - هـ١٤١٦ بيروت ،/ الجيل لبنان دار : نشرهارون،

 موســى،  أبــو-المعـاني علــم لمـسائل تحليليــة دارسـة التراكيــب خـصائص -
 .وهبة مكتبة:نشرمحمد،  محمد

: نشر، محمد علي النجار: تحقيق  ، بي الفتح عثمان بن جنيالخصائص ، لأ -
 . بيروت–عالم الكتب 

أحمــد بــن يوســف، المعــروف -الــدر المــصون في علــوم الكتــب المكنــون -
ــيلَّبالــسمين الح ــشق-دار القلــم-أحمــد الخــراط. د: تحقيــق-ب ، ١ط-دم

 .هـ١٤٠٦
 -الجرجاني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر بكر  أبو-الإعجاز  دلائل -
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 

 بـيروت، الطبعـة – ربيالعـ الكتـاب دار: التنجي ، نـشر محمد. د : تحقيق
 . م  ١٩٩٥ ، الأولى

-دار النهـضة العربيـة-محمـد محمـد حـسين. د:  تعليق–ديوان الأعشى  -
 . بيروت، لبنان

 .  هـ١٣٧٨، ٤ط-مصر- المكتبة التجارية الكبرى–ديوان امرئ القيس  -
 -٢ اعتنى به حمدوا طماس دار المعرفة بـيروت لبنـان ط -ديوان الحطيئة  -

 .هـ١٤٢٦
 . لاتوجد معلومات عن الكتاب– بن أبي سلمى وان زهيريد -
 .ديوان المتنبي بشرح الواحدي، لاتوجد معلومات عن الكتاب -
 شر نـ-الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد -التفسير علم في زاد المسير -

 هـ١٤٠٤ ، الثالثة الطبعة -بيروت – الإسلامي  المكتب
 المعـارف مكتبـة: نـاشرال-الألباني  الدين ناصر  محمد- الضعيفة السلسة -

 .والتوزيع ،الطبعة الأولى للنشر
 - تحقيــق-السجــستاني داود أبــو الأشــعث بــن  ســليمان-داود أبي ســنن -

 . الفكر دار:  نشر-الحميد  عبد الدين محيي محمد
الباقي  عبد فؤاد محمد: تحقيق–القزويني  يزيد بن  محمد- ماجه ابن سنن -

 .بيروت – الفكر دار: نشر-
 محمــد أحمــد: الـسلمي، ت الترمــذي عيــسى بـن  محمــد-ي الترمــذ سـنن -

ــشروآخــرون، شــاكر ــاء دار:  ن ــتراث إحي ــربي ال ــذيل  - الع ــيروت ، م ب
 .بتصحيحات الألباني
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 

: قيـقتح ،الـدارقطني البغـدادي أحمـد بن عمر بن علي - الدارقطني سنن -
: الطبعـة لبنـان – بـيروت الرسالة، مؤسسة:  وآخرينؤوطارنالأ شعيب
 .هـ ١٤٢٤ الأولى،

 غدة الناشر أبو عبدالفتاح : تحقيق -النسائي شعيب بن  أحمد-سنن النسائي -
   هـ١٤٠٦ ، الثانية الطبعة، حلب  - الإسلامية المطبوعات مكتب: 

 عبـد محمـد:  تحقيـق-البيهقـي عـلي بن الحسين بن  أحمد-الكبرى  السنن -
 .  هـ١٤١٤ ، المكرمة مكة - الباز دار مكتبة عطا ، نشر القادر

 الغفــار عبــد.د : تحقيــق -النــسائي شــعيب بــن أحمــد -لــسنن الكــبرى ا -
 – العلميــة الكتـب دار:نــشر -حـسن كـسروي ســيد ، البنـداري سـليمان
 هـ ١٤١١ الأولى، الطبعة بيروت

 الـذهبي، أحمـد بـن محمـد االله عبـد أبو الدين شمس -النبلاء  أعلام سير -
 .الرسالة مؤسسة: نشر -الأرناؤوط شعيب :تحقيق

 مـصطفى.د:تحقيـق،  البخـاري إسـماعيل بـن محمـد -لبخـاري صحيح ا -
 هـ ١٤٠٧ ، ٣ بيروت ط - اليمامة كثير، ابن دار نشر، البغا ديب

 عبد فؤاد محمد :  تحقيق،النيسابوري الحجاج بن مسلم - مسلم صحيح -
 . ت بيرو – العربي التراث إحياء دار شرن، الباقي

 –المـدني  دار:  نـشر– الجمحي سلام بن محمد -الشعراء  فحول طبقات -
 .شاكر محمد محمود : تحقيقجدة، 

بـيروت، -الكتب العلميةدار -محمد بن علي الداودي-طبقات المفسرين -
 .    الأولى الطبعةلبنان، 
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 

 - العاصــمة دار :  النــاشر الأصــبهاني حيــان ابــن الــشيخ أبــو - العظمــة -
ــسإدر محمــد بــن االله رضــاء :  تحقيــق١٤٠٨ ، الريــاض الطبعــة الأولى  ي

 .المباركفوري
 دار –علماء نجد خـلال ثمانيـة قـرون ، عبـد االله بـن عبـد الـرحمن البـسام  -

 . هـ١٤١٩ -الرياض الطبعة الثانيةالعاصمة، 
 دار الكتـب - محمد بن محمد بن الجـزري- القراء طبقات في النهاية غاية -

 .هـ١٤٠٢، ٣ط-العلمية ،بيروت، لبنان
عبد الحميد بن عبد :  تأليف ابنه-السلمانفتح المنان بترجمة الشيخ عبد العزيز  -

 مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسـلامي للـشيخ عبـد -العزيز السلمان 
 . هـ ١٤٢٧العزيز السلمان،  نشر مطبعة دار طيبة بالرياض،ط الخمسون 

 مكتب: الفتح أبو البستي الحسين بن محمد بن علي: الحكم عنوان قصيدة -
    ١٩٨٤ – ١٤٠٤ ، الأولى  الطبعــــةحلــــب – الإســــلامية المطبوعــــات

 .غدة أبو الفتاح عبد : تحقيق
ـــطية - ـــاني الواس ـــن مع ـــة ع ـــشيخ- الكواشـــف الجلي ـــز :  ال ـــد العزي عب

 .  هـ١٤٠٢) ١١(السلمان،رئاسة البحوث  العلمية بالرياض الطبعة 
أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -

  .مكتبة القدسي، القاهرة: نشر - حسام الدين القدسي: قيق، تحالهيثمي
عبـد الغفـار :  تحقيـق-حـزم بـن سـعيد بـن حمدأ بن علي -المحلى في الفقه -

 .بيروت، لبنان-دار الكتب العلمية-البنداري
: الـشيخ - الأسئلة والأجوبـة الأصـولية عـلى العقيـدة الواسـطيةمختصر  -



 

 
 

 .   هـ١٤١٠الرياض، الطبعة العاشرة  السلمان، مطابع المدينة بعبد العزيز
  شـعيب: تحقيـق-حنبـل الـشيباني بن محمد بـن أحمد - أحمد الإمام مسند -

 .                       هـ١٤٢٠  الطبعة الثانية–الرسالة  الأرناؤوط وآخرين نشر مؤسسة
، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه  الحنظلي:  مسند إسحاق بن راهويه -

 . ١٩٩١ – ١٤١٢الطبعة الأولى ،  -  المدينة المنورة-ة الإيمان كتبم: نشر
 دار اليمامـة، - الشيخ مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن بن عبداللطيف آل -

 .                                                                     هـ١٣٩٤ ، ٢ط
دار :نشر - الحرانيمقدمة في أصول التفسير أحمد بن عبد الحليم بن تيمية -

  .م١٩٨٠/ هـ١٤٩٠الحياة، بيروت، لبنان مكتبة 
أحمـد يوسـف نجـاتي، محمـد : تحقيـق-يحيى بن زياد الفراء-معاني القرآن -

 .بدون معلومات-علي النجار
 إلكتروني كتاب المعاصرين العلم وطلبة العلماء تراجم في الجامع المعجم -

 .خالد الكحل.ضمن المكتبة الشاملة لـ

: نـشر - سليمان بن أحمد بن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني:  الكبيرلمعجما -
 .م١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٤الطبعة الثانية ،    الموصل–مكتبة العلوم والحكم 

، ٣ عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافيـة، لبنـان،ط-معجم المفسرين -
 .هـ١٤٠٩

 للطباعـة المعرفـة البجاوي دار محمد علي تحقيق: للذهبي الاعتدال ميزان -
 .لبنان ، بيروت،والنشر

 


